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، أدلى جمال عبد الناصر بحدیث، إلى جریدة الأهرام، قال فیه ١٩٥٣ یولیه ١٧في 
أن أصلح نظام حزبي یجب أن یقوم في مصر "وأكد ". إن الجمهوریة آتیة لا ریب فیها"

، لماذا نفكر في قیام حزب "اطي صحیحالحدیثة هو النظام الذي یقوم على أساس دیمقر
واحد، أو في قیام الحكم المطلق، وقد تحولت الدول، التي طبقته إلى تطبیق النظام 
الدیمقراطي الصحیح، وتعدد الأحزاب؟ ولم لا نفسح المجال أمام كل مبدأ تعتنقه جماعة 

؟ " صالحة، ویستهدف خدمة الوطن، في أن یعیش، ویعمل في حریة، لخدمة المجموع
ًإن هیئة التحریر لیست حزبا سیاسیا، ولم تنشأ لتكوین حزب سیاسي یجر : "وقال ًّ

المغانم، على الأعضاء، أو یستهدف شهوة الحكم والسلطان، أما السبب، في تأسیسها، 
  ". فیرجع إلى الرغبة في إیجاد أداة لتنظیم قوى الشعب

  أرض الواقع ؟ح به جمال عبد الناصر فماذا تحقق منه على َّهذا ما صر
ِّبعد إلغاء الدستور وحل الأحزاب السیاسیة ومحاكمة أعضائها والتشهیر الحقیقة أنه 

الثورة على الجیش والشرطة والحكومة وجمیع المناصب قیادة  مجلسبرموزها واستیلاء 
 أنصارهلم یكون عبد الناصر و مجلس قیادة الثورةالعامة، وخضوع عامة الناس لحكم 

خب رئیس الجمهوریة من الشعب مباشرة، وأن تكون مدة رئاسته خمس لیقبلوا أن ینت
، كما قرر القائمون على وضع الدستور الجدیدسنوات میلادیة قابلة للتجدید مرة واحدة 

لأن معنى ذلك حرمانهم والأبد من الحكم والسلطة التي استمرءوها فقد كان من 
حسن الهضیبي، محمد  أن یترك الشعب مصطفي النحاس، – حینئذ –المستحیل 

محمد   )١(محمد حسین هیكل . صلاح الدین، لطفي السید، عبد الرحمن الرافعي، د
حافظ رمضان، إبراهیم عبد الهادي، أحمد حسین، علي ماهر، أحمد نجیب الهلالي، 

كین الذین طبقت شهرتهم َّإلخ من رجال السیاسة المحن... الرزاق السنهوري، عبد . د
الضباط تنظیم  عبد الناصر ذلك البكباشي المغمور أحد أعضاء الآفاق لیختار جمال

  . بالثورة الأحرار الذي قام
                                                

 .محمد حسین هیكل رئیس حزب الأحرار الدستوریین ، ولیس الصحفي محمد حسنین هیكل . د) 1(
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َّالتي خلصتهم من الحكم الملكي الفاسد ونفذأحد قادة الثورة الناس  وٕان اختار  تَّ
َّة الملحة ووعدتهم بدستور عصري جدید ودیمقراطیة حقیقیة َّمیدِْبعض المشروعات الخ ُ

رئیس مجلس قیادة الثورة محمد نجیب أن یختاروا فلیس أمامهم إلا  وحیاة حزبیة سلیمة
، والذي كل ما أنجزته الثورة إلیه ینسب الذي و، لوزارةاعام للجیش ورئیس القائد الو

 ، وتذاع خطبه باستمرار في وسائل الإعلامأخباره َّتتصدر و، صار حدیث الناس 
  . ، وتحتشد الجماهیر لتحیته حیثما سارالمذیاع 

 فـضل لـهَّوأن كـل مـا تحقـق كـان  أنـه هـو قائـد الثـورة الحقیقـي لكن عبد الناصر یحس
ٕكبیـر فــي التخطــیط لـه وتنفیــذه، واذا كــان النـاس علــى اســتعداد أن یختـاروا محمــد نجیــب 

َّویحـل محلـه فـي الـسلطة وفـي قلـوب النـاس،  ،منهَّ ففي استطاعته أن یتخلص همًرئیسا ل
رئاســة و، قیـادة الجـیش :  نجیــب یملـك كـل أسـباب القــوة  ذلـك ومحمـدُّولكـن كیـف یـتم لــه

ـــة، الأحـــزاب أعـــضاء واحتـــرام ، الـــوزارة وقـــادة الـــرأي، وتنظـــیم الإخـــوان المـــسلمین، َّالمنحل
 لكنــه یملــك ًوعبــد الناصــر لا یملــك مــن ذلــك شــیئا. وحــب الجمــاهیر  ،ووســائل الإعــلام

وتخطــیط  مــا یریــد،  الوصــول إلــىعلــى عنیــدإصــرار تــاریخ طویــل فــي العمــل الــسري، و
ومرونـة وتحـد كبیـر للـصعاب، ، لمـا یقـوم بـه، وعـزم حدیـد علـى تنفیـذ مـا خطـط لـهدقیق 
لقـد كـان عبـد   .تـدبیر المـؤامرات إن لـزم الأمـر وٕاقـدام جـريء علـى ، فـي التكتیـكشدیدة 

 :ي بتـــدریس مـــادتوكـــان یقـــوم حـــرب  ركـــانأ كلیـــة ي فـــًســـتاذاالناصـــر قبـــل الثـــورة یعمـــل أ
 .  تحركاتالمخابرات وال

أصبحت في قلبه وهو بعید عنها  تخطر ببال عبد الناصر بعد أن كانت السلطة لمو
ًان زاهدا فیها صار طموحا إلیها، ودونك عد أن كب، ولما صار في قلبها المراحل ً

أعضاء مجلس البیة لاستراتیجیة التي وضعها عبد الناصر وعاونه فیها أغالرئیسیة ل
  .مد نجیب خلص من محللتقیادة الثورة 

ًوتعیین محمد نجیب رئیسا للجمهوریة في ٕ إلغاء الملكیة واعلان الجمهوریة - ١
  .صدیق عبد الناصر الصدوقلعبد الحكیم عامر  عن قیادة الجیش همقابل تنازل

للناس أنه هو الرجل ًموحیا في وسائل الإعلام عبد الناصر ظهور الإكثار من  - ٢
  .القوي في مجلس قیادة الثورة 

  .نجیب عن وسائل الإعلام محمد عمل على عزل لا - ٣
للاستئثار یسعى رجل مستبد أن محمد نجیب تلمیح عبد الناصر للجماهیر  - ٤

  .مصلحة الوطن ویعمل لمصلحته الشخصیة لا لبالسلطة 
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عام انتزاع تفویض ومعظم أعضاء مجلس قیادة الثورة إلیه عبد الناصر استمالة  - ٥
  .هة نجیب مواجفي هم بحریة التصرف من

وذلك بالاتفاق من اتخاذ أي قرار سیاسي  نجیب على منععبد الناصر عمل  - ٦
 مع مؤیدیه في مجلس قیادة الثورة على القرارات قبل عرضها على محمد نجیب الذي

 التي یصدرها القرارات أنًعملا بمبدأ  ا رغم عدم موافقته علیهایضطر إلى إصداره
  .مجلس الأعضاء  أصوات  بأغلبیةكونتمجلس قیادة الثورة 

كما حدث مع الملك والمخلصین له رجاله المحیطین به عاد بأمر نجیب بإ - ٧
  .فاروق قبل عزله 

  .ب منه لَطُْبالخضوع لكل ما یتهدید عبد الناصر المباشر لنجیب  - ٨
 عمل تنظیمات داخل الجیش بمساعدة عبد الحكیم عامر تدین للولاء له ؛ لكي - ٩

  .راع مسلح على السلطة تسانده إذا حدث ص
  .تحب محمد نجیب التي والشرطة عمل على إقصاء قیادات الجیش ال -١٠
الوزراء فیعین فیه من یشاء ویقصي  التامة على مجلسعبد الناصر السیطرة  -١١

  !!من یشاء دون الرجوع إلى محمد نجیب رئیس مجلس الوزراء 
المشروعات الخدمیة  ببعض بالقیام الجماهیر إلىمجلس قیادة الثورة  تقرب -١٢

  .والارتباط به نجیب ل همحب إضعاف و وثقتهملكسب حب الناس
لتمزیق وحدتهم  أعضائهاإشعال الفتن بین حل جماعة الإخوان المسلمین و -١٣

 عبد الناصر إلیهمب ُّمحاولة تقر، ثم یستتبع ذالك  لنجیبتأییدهم بسببوتفریق شملهم 
  . لكسب تأییدهمواستقطابهم 

بأهل الخبرة في أهل الثقة من الضباط الموالین لعبد الناصر استبدال  -١٤
  .للدولة  المناصب العامة

یرأس وفد مصر كان مباحثات الجلاء مع الإنجلیز التي عبد الناصر إفساد  -١٥
  .نجیب ، ومجلس قیادة الثورةبین خلاف وجود فیها محمد نجیب بالإیحاء للانجلیز ب

صول إلى ولإطاحة بنجیب ومساعدته لللالأمریكان  مع عبد الناصر تحالف -١٦
   .سدة الحكم 

 إذاعتها علىع بَارسَیُفَتقدیم استقالته ،  وفي النهایة یضطر محمد نجیب إلى -١٧
  .للقضاء المبرم علیه  الناس مصحوبة بالتشهیر الصریح بنجیب
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ه 

ن أعـــداء جمـــال عبـــد ادعـــاءات كاذبـــة مـــ بمحمـــد نجیـــب لیـــست اســـتراتیجیة الإطاحـــة
حقیقیــة وقــائع لا یعلمهــا إلا االله ، إنمــا الناصــر ومبغــضیه، ولا نوایــا مــضمرة فــي القلــوب 

 بهـا مؤیـدو عبـد الناصـر مـن مجلـس قیـادة َّأقـرثابتـة َّواقعیـة حقـائق و، مسجلة في التاریخ
رئیــسي مــا كتبــه عبــد اللطیــف  وســیكون مرجعنــا ال. منــصفونالالثــورة ومؤرخــو الناصــریة 

كــان الخــلاف بــین محمــد نجیــب وأعــضاء : " البغــدادي فــي مذاكراتــه التــي یقــول عنهــا 
ًمجلس قیادة الثورة قد بدأ یتزاید یوما بعد یوم حتى أصبح الموقف في النهایة وبعـد عـدة 
. مصادمات وكأن محمد نجیـب فـي جانـب وأغلبیـة أعـضاء المجلـس فـي الجانـب الآخـر

ً تطور هذا الخـلاف وطفـح علـى الـسطح بتلـك الـصورة وأصـبح علینـا ومهـددا ولكن كیف
 أن أفـضل طریقـة هـي - وفي رأیي–هذا ما سأحاول أن أوضحه ..  ؟؟ الثورة ومسیرتها

ًأن أذكــره هنــا كمــا جــاء فــي یومیــاتي والتــي كنــت أقــوم بتــسجیلها تباعــا أثنــاء تلــك الأزمــة 
    )١(" . ورةلإحساسي بالخطر الذي كان یعترض طریق الث
ـــلََعبـــد الناصـــر المتحویـــل  یـــةكیفونبـــدأ بـــأهم وقـــائع هـــذه الاســـتراتیجیة وهـــي  ة إلـــى َّكی

 وكیــف ربــط تعیــین جمهوریــة قبــل انتظــار صــدور الدســتور الــذي تعــده لجنــة الخمــسین 
ًمحمد نجیب رئیسا للجمهوریة بتعیین عبد الحكیم عامر قائدا عاما للجیش  ً ً.  

؟ 

المنبثقة عن لجنة " الخطوط الرئیسیة "  كان على لجنة ١٩٥٣ مارس ٢٤في 
ُكیا، أم جلََالخمسین أن تناقش النقطة الخاصة بنظام الحكم ، هل یكون م ًّوریا ؟ هل هُمًّْ

  .یكون جمهوریة برلمانیة ؟ أم یكون رئاسیة 
 ، والسید صبري ، كانت اللجنة مكونة من عبد الرزاق السنهوري ، ومكرم عبید

  .وعبد الرحمن الرافعي ، وعثمان خلیل ، وكلهم من الخبراء في القانون والدستور 
ًّوانتهت اللجنة إلى أن یكون نظام الحكم جمهوریا، وأن تكون الجمهوریة برلمانیة، 
ونقلت اللجنة الفرعیة إلى علي ماهر المسئول عن اللجنة فأمر بإبلاغ الخبر إلى 

، جنة الدستور التي یرأسها بالخموللكي یرد على كل الذین اتهموا لًالصحف فورا، 
یطلبون التأجیل بل " وكان بعض ضباط القیادة وعلى رأسهم جمال عبد الناصر كانوا 

                                                
 ٨٥ ص ١مذكرات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج ) 1(
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؛ فقد بدأت كلمة الدستور تؤرقهم، وبدءوا یشعرون ًنون أن لا ینتهي عمل الجنة أبدایتم
    )١(" موتهم هم أن میلاد الدستور یعني نهایة حكمهم، یعني

 وافق أعضاء لجنة الدستور الخمسون على اتخاذ ١٩٥٣وفي الخامس من مایو 
  .ًالنظام الجمهوري أساسا لوضع مشروع الدستور الجدید 

من أجل "  :وقال تقریر اللجنة في نهایته، بعد أن استعرض مفاسد النظام الملكي
لأخذ بالنظام الجمهوري، ویسرها ذلك رأت اللجنة بإجماع الآراء ترك النظام الملكي وا

أن تتلاقى هذه النتیجة مع ما یحس أنه هو الاتجاه الشعبي الواضح، على أنها ترى 
مع ذلك استفتاء الشعب للتعرف على رأیه وفي هذه المسألة الجوهریة التي هي أقرب 

 .إلى أن تكون مسألة شعبیة تتعلق بالشعوب من أن یكون مسالة فنیة تتعلق بالدستور 
 "  

  :وبعد أیام أقرت اللجنة المبادئ التالیة 
 یقوم إلى جانب رئیس الجمهوریة، وهو رئیس الدولة، مجلس للوزراء برئاسة - ١

  .رئیس مجلس الوزراء 
 ینتخب رئیس الجمهوریة من الشعب مباشرة بواسطة هیئة الناخبین التي لها - ٢

  .حق انتخاب مجلس النواب 
  .نوات میلادیة قابلة للتجدید مرة واحدة  مدة رئاسة الجمهوریة خمس س- ٣
ً إذا توفى رئیس الجمهوریة أو أصبح منصبه شاغرا قبل نهایة مدته لأي سبب - ٤

  .َّحل محله مجلس الشیوخ إلى حین انتخاب خلف له 
ورغم كل ما قیل عن مشروع الدستور وأعمال لجانه ، فإن علي ماهر وباقي 

   .١٩٥٤ٕقشته واقراره إلا في أغسطس أعضاء اللجنة الأم لم ینتهوا من منا
ًّوكان طبیعیا ألا یتغیر النظام من ملكي إلى جمهوري قبل صدور الدستور الجدید، 
إلا أن عبد الناصر وجماعته كان لهم رأي آخر فقد كانوا لا یریدون أن یسیروا في 

ًالطریق الدستوري الذي كلف بعمله الخمسون عضوا من أساطین القانونیین وفقه اء ُِّ
  .الدساتیر في العالم العربي 

قام عبد الناصر دون أخذ رأي مجلس قیادة الثورة الذي تعاهد أعضاؤه ألا یتخذوا 
ًرأیا إلا بموافقة أغلبیة الأعضاء فیه، وهذا هو السلاح الذي كان عبد الناصر یشهره 
في وجه محمد نجیب إذا أراد إصدار أي قرار لا یوافق علیه محمد نجیب رئیس 

                                                
  .١٩٤  صمرجع سابق"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد) 1(
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ة تامة بتكلیف محمود رشید بالإعداد َّس قیادة الثورة، قام عبد الناصر في سریمجل
  .لإقامة الجمهوریة 

عد توفیق في ، جاءني الصاغ س١٩٥٢ یولیه ٢٨في یوم : یقول محمود رشید 
ًمكتبي، بشارع شریف، وقال لي إن جمال عبد الناصر یریدك غدا بمقر القیادة في 

نحن عسكریین لیس لنا  : "وقال لي إلیهح الیوم التالي وذهبت في صبا. كوبري القبة
ولقد سمعت عنك، وعرفت . صلات قویة بالحیاة المدنیة، وبالتالي بالحیاة السیاسیة

وسیكون عملك معي، . ، أریدك أن تعمل معنا كمستشارماضیك السیاسي وخبرتك
  . " ووافقت على العمل معه". إنني في حاجة إلیك

َف جمال عبد الناصر محمود رشید ، بعمل َّدت العلاقة بینهما، كلَّوبعد أن توط ُ
هذه المهمة التي أكلفك بها تحتاج إلى سریة تامة، إن زملائي : ًخطیر وسري، قائلا له

أنني . ًنها شیئا، ولا أرید أن تتحدث عنها، حتى مع زوجتك، أو أقاربكلا یعرفون ع
ًأرید منك قانونا، تضع فیه، كل إمكانیاتك القانونیة، وثقافتك السیاسیة، حول شرعیة 

  .  ٕإسقاط النظام الملكي، واقامة الجمهوریة
ًقد یبدو مثل هذا الطلب الآن شیئا عادیا، لكنه، في  : "ویقول محمود رشید تلك الأیام، ًّ

ً یولیه یمثل تطورا خطیرا، فرحت بهذا التكلیف، وبدأت ٢٣خلال الأشهر الأولى من ثورة  ً
اً، وكل ورقة انتهي منها أعرضها علیه، لیناقشني فیها، خلال لقاءات لا تجمع ّأعمل سر

ى الأوراق الموجودة َّف عن الحدیث، وغطَّوكان إذا دخل أحد زملائه علینا توق. غیرنا
ه، وشعرت أن زكریا محیي الدین یتابعنا باهتمام، ویحضر كلما جئت للقاء عبد أمام

إنني أستمع : وسأل، أكثر من مرة، ماذا تفعلان؟ وكان عبد الناصر یجیبه بقوله. الناصر
إلى ذكریات محمود عن الأحزاب والحكومات السابقة، إنها ذكریات مثیرة، ومعلومات 

  ! ًكن ذلك صحیحا وبالطبع لم ی.  أسمعها لأول مرة
: ُوقد سألت جمال عبد الناصر، بعد أن انتهیت من بحثي، وبعد أن قرأه وهنأني علیه

ًإنها مسألة خطیرة جدا، وأرید تأمین ثورتنا حتى نقوم : هل ستعلن الجمهوریة ؟ فأجاب
ًبهذه الخطوة، تأمین الثورة، لیس داخلیا فقط، بل خارجیا ودولیا كذلك ً ًّ ّ". )١(  

 إعدادها مع محمود رشید، َّط عبد الناصر لإقامة جمهوریته، وبعد أن أتمَّهكذا خط
ًبدأ یقنع بها في جلسات سریة أیضا مجموعته من مجلس القیادة، حتى إذا ما تم إقناع 

                                                
 " .إعلان الجمهوریة " الفصل الخامس عشر " وعة مقاتل من الصحراء موس" خالد بن سلطان ) 1(
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الكثیر منهم، وقد كان عبد الناصر ذا تأثیر كبیر على معظم أعضاء قیادة الثورة، بدأ 
ًبینا له أن جمیع أعضاء مجلس القیادة یؤیدون یعد الأمر لعرضه على محمد نجیب م

  .إعلان الجمهوریة 
ًعندما أعلنت الجمهوریة، عین اللواء محمد نجیب رئیسا : " یقول خالد محیي الدین 

لكن الحقیقة التي أود أسجلها للتاریخ هي، أن اللواء محمد نجیب قد قاوم . للجمهوریة
س الثورة المالك لسلطة السیادة، ورئیس بشدة مسألة إعلان الجمهوریة؛ فهو رئیس مجل

الوزراء الممسك بزمام السلطة التنفیذیة، وهو كذلك، القائد العام للقوات المسلحة، 
صاحبة الثقل الأساسي في السلطة، وكان المشروع الذي قدمه جمال عبد الناصر، 
ًالذي كان متحمسا للإسراع بإعلان الجمهوریة، بأن یعین شخص آخر قائدا عام اً ً

  . للقوات المسلحة 
ًكان محمد نجیب، منذ البدایة، قد أعد نفسه لیستمر حاكما، ولم یكن محمد نجیب 
وحده صاحب الطموح غیر المحدود، كان هناك كذلك جمال عبد الناصر، لكنه كان 
أكثر ذكاء، فكان یربط طموحاته بطموحات الحركة، وطموحات الثورة بل وطموحات 

ًمحمد نجیب یعلم، علما یقینا، أن جمال عبد الناصر لن یسمح وٕاذ كان . مجلس الثورة ً
له بالاحتفاظ بكل السلطة، في یدیه، فقد حاول أن یبحث عن مصدر للقوة یتحصن 

، ولجأ محمد نجیب إلى الجماهیر، فأكثر من جولاته "مجلس الثورة"به، ضد سلطة 
ً الناس، حاكما بسیطا له الجماهیریة، وتحدث إلیها بلهجة خالیة من الترفع، ظهر، أمام ً

وحاول أن یكون نسخة معدلة ومحسنة من مصطفى النحاس، وقد . مشاعر أبویة
أكسبه ذلك جماهیریة واسعة، كانت تثیر القلق لدى جمال عبد الناصر، وبعض 

، كما كان لمحمد نجیب نفوذ، وسط السودانیین، في فترة كانت "القیادة"الزملاء، في 
 السودان لمبدأ الوحدة معها، وكان محمد نجیب یلح، صراحة مصر تتطلع فیها لقبول

ًأو تلمیحا، ویحاول أن یرتب أن یكون الوحید الظاهر أمام الجماهیر، وأن یتوارى كل 
ًأعضاء مجلس الثورة، منكرین لذواتهم، ولم یكن هذا سهلا ولا مقبولا  ً .  

ر من أوراق لكن كل هذه الأوراق التي امتلكها محمد نجیب كانت أضعف بكثی
مجلس الثورة، ومن نفوذنا داخل القوات المسلحة ومن الأغلبیة في المجلس التي كانت 

ًوأخیرا رضخ محمد نجیب وقبل أن یصبح رئیسا . ًدائما إلى جانب جمال عبد الناصر ً
للجمهوریة، وأن یتخلى عن موقعه كقائد للقوات المسلحة، وخاصة أن الزملاء قد 

اله عن القوات المسلحة، وفي هذه الحالة یصبح محمد إبراهیم ًتحدثوا طویلا عن انشغ
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ًولذلك تم اختیار عبد الحكیم عامر قائدا عاما للجیش. ًرئیس الأركان قائدنا جمیعا ً" .   

)١ (  
◌ًًقائدا؟ 

مهوریة وهو ًهناك مشكلة واجهت عبد الناصر كیف یجعل محمد نجیب رئیسا للج
   إن الأمر یحتاج إلى تدبیر محكم، كیف ؟؟الذي یرید أن ینفرد بالحكم 

بعد نحو ستة أشهر فقط من نجاح من المستحیل كما قلنا أن یطالب عبد الناصر 
أن یكون أول رئیس للجمهوریة، فلیكن الأمر على مراحل، لا بأس أن یتولى الثورة 

 حتى تحظى رئاسة الجمهوریة بالقبول من محمد نجیب رئاسة الجمهوریة في البدایة
كل طوائف الشعب حتى ولو لم تكن قد جاءت عن الطریق الدستوري، ثم یربط القرار 

لقوات المسلحة، وتعیین الصدیق ا ةبقرار آخر وهو، عزل محمد نجیب عن قیاد
الصدوق عبد الحكیم عامر، وبهذا تكون عصا الجیش التي كان یحكم بها الملك 

هذه  یولیو، ووضعتها في ید محمد نجیب تصبح ٢٣تي انتزعتها منه ثورة فاروق وال
في ید جمال عبد الناصر، ومادامت عصا الجیش في یده یسهل علیه بعد ذلك العصا 

السیطرة على مجلس قیادة الثورة، وعزل محمد نجیب وتولى الحكم في الوقت المناسب 
.  

كان : " )  الناصري الشهیرأحد الضباط الأحرار والمؤرخ(یقول أحمد حمروش 
جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة یمارس عمله داخل المجلس وخارجه بتركیز شدید 
یعطي لیله ونهاره للاتصال بالضباط والسیاسیین ومناقشة المشاكل العامة والاستعداد 
لجلسات مجلس القیادة حتى ینتصر رأیه وكانت براعته في اجتذاب بعض زملائه 

ًحصول على الأغلبیة التي یریدها أمرا لا یتوفر لأحد من زملائه الذین كثیرا لجانبه وال ً
ما كانت تفرقهم بعض المشاكل أو الاهتمامات الخاصة ، والذین لم یحدد أحد منهم 
ًطریقه أو رأیه الخاص، وانما كان یندفع مع المجموعة في حماس شدید تاركا التفكیر  ٕ

  .لغیره 
ز خلال هذه الفترة بمرونة فرضتها طبیعة الأحداث فهو كان جمال عبد الناصر یتمی

ٕلم یجمد عند رأیه الخاص بالدیمقراطیة والأحزاب مثلا، وانما اختار طریق انفراد  ً
كما أنه هو مركز .. ًالمجلس بالسلطة عندما وجده ممهدا ومحل استجابة من زملائه 

                                                
  .٢٢٦ ، ٢٢٥مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین  )1(
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 ٢٣یاسیة المختلفة قبل ًحركة الضباط الأحرار، وأكثرهم اتصالا بالضباط والقوى الس
ًیولیو، فإنه ظل أكثرهم اتصالا بمختلف الضباط أیضا بعد الحركة، مدركا أن قوته  ً ً
تأتي من صلته الوثیقة بزملائه في مختلف الأسلحة ولكن استمرار هذه الاتصالات 
ًكان یشكل عبئا شدیدا علیه في وقت تضخمت فیه المسئولیات وتعددت الواجبات،  ً

على تعیین الصاغ عبد الحكیم عامر زمیله وصدیق عمره وأقرب زملائه فاستقر رأیه 
ًلقلبه وأكثرهم إخلاصا ووفاء له قائدا عاما للقوات المسلحة بدلا من محمد نجیب  ً ً ًً .

ًكانت الفكرة خطیرة وجریئة معا، فإن ترقیة صاغ إلى رتبة لواء هو أمر یتناقض تماما  ً
 مع طبیعة الضباط الذین تمثل الأقدمیة عندهم مع انضباط القوات المسلحة، ویتنافر

ًشیئا مقدسا  ً.  
ًّوكان الإعلان عن هذه الفكرة بطریقة مجردة حریا بأن یقابل بالرفض والمعارضة 
ًّمن جانب محمد نجیب الذي عاش حیاته جندیا یعتز بجندیته، ورأى جمال عبد 

 جاذبیة لاهتمام الناصر أن یربط هذه الخطوة الجریئة بخطوات أخرى تكون أكثر
  .الناس، وتضعف من صلابة المقاومة عند نجیب وزملائه في مجلس القیادة

ًومن هنا كان الربط بین ترقیة عبد الحكیم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة وبین  ً
  .إعلان الجمهوریة وتعیین محمد نجیب أول رئیس لجمهوریة مصر 

 إنه قاوم تعیین محمد حیدر ولكن محمد نجیب لم یوافق، اعترض ورفض، وقال
ًقائدا للقوات المسلحة لأنه كان بعیدا عن صفوف الجیش، وهو یقاوم تعیین عبد  ً

  .ًالحكیم عامر قائدا للجیش لأنه لیس مهیأً لذلك 
ولم ییأس جمال عبد الناصر من تحقیق فكرته، كرر عرض الموضوع على 

عضاء المجلس، ولكنه َّالمجلس أكثر من مرة، وتعرض محمد نجیب لتهجم بعض أ
  .ظل یقاوم ثلاثة أسابیع كاملة حتى أذعن 

أعترف "  :فكر محمد نجیب في الاستقالة، ولكنه لم یقدم علیها، وهو یقول في ذلك
أن هذا كان خطئي الكبیر الذي وقعت فیه فقد شعرت بعد قلیل أنني أصبحت في 

  . " مركز أقل قوة بعد أن تركت قیادة الجیش 
ِّإن قوتهم كأفراد یشكلون سلطة المجلس قد انتهت : "  محیي الدین وقال لي زكریا

ًبتعیین عبد الحكیم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة  ً " .)١(   
                                                

  .٣٢٥ ، ٣٢٤ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة : أحمد حمروش  )1(
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ً خالد محیي الدین رغبة عبد الناصر في تعیین عامر قائدا عاما للقوات ؤكدیو ً
نیدة، وطول ًظل نجیب متشبثا بموقفه بصورة ع: "  فیقول ًالمسلحة رغما عن نجیب

ًأسبوع كامل استمرت مناقشتنا مع نجیب لتدور في حلقة مفرغة، أخیرا نفد صبر جمال 
َّخلاص نقوم نروح : "ًوألقى بالأوراق على مائدة الاجتماعات صارخا في وجه نجیب 

ًإحنا ما دمنا غیر قادرین على التفاهم، ولن نترك أبدا شخصا واحدا متحكما فینا وفي  ً ً ً
إذا كنتم تریدون مني أن أمشي وأترككم : " ًا انفجر نجیب باكیا وقال وهن" كل شيء 

ًوبكى بعض الزملاء ربما تأثرا وربما تجاوبا أو مجاراة  ."أنا مستعد أمشي  لكن قلب . ً
وفي هذه الجلسة التاریخیة " دموع التماسیح " جمال لم یلن بل أفلتت من فمه عبارة 

، فقد أبعد نجیب من قیادة الجیش، ووضع في هذا ًخرج عبد الناصر فائزا بكل الأوراق
 عبد الحكیم عامر ، ومن موقعه – في حین ذلك –الموقع الحساس أخلص خلصائه 

كنائب لرئیس الوزراء استطاع جمال عبد الناصر أن یدیر كل شيء، وأن یدبر كل 
ِوباختصار وضعت اللبنات الأولى للتحرك نحو الهدف.. أمر  ي إبعاد نجیب، وتول: ُ
   )١( " جمال

ًوكنت معتقـدا أن جمـال عبـد الناصـر لـم یرشـح عبـد : " ویقول عبد اللطیف البغدادي 
الحكـیم لتــولي قیـادة الجــیش إلا لغـرض سیاســي، وأنــه یهـدف إلــى أن تـصبح لــه الــسیطرة 

وأن الـذي یـضمن لـه . وذلك عن طریق مساندة الجیش لـه. السیاسیة دون باقي المجلس
ًیم قائــدا عامــا لــه معتمــدا علــى قــوة الــصداقة المتینــة والتفــاهم ذلــك هــو تعیــین عبــد الحكــ ً ً

ًكمـــا كنـــت أخـــشى أیـــضا مـــن تـــولي عبـــد الحكـــیم أمـــر الجـــیش أن یـــصبح . القـــائم بینهمـــا
الجــیش فــي المــستقبل أداة تــدخل فــي الــسیاسة العامــة ومــدى خطــورة هــذا علــى مــستقبل 

مــن الأفــضل أن یتــولى أمــر ًلــذا رأیــت أن أعتــرض علــى اقتــراح جمــال مبینــا أنــه . الــبلاد
ًذاكـرا أن الجـیش إذا تـدخل . الجیش ضباط محترفون للتفرغ له والابتعاد به عن السیاسة

ًفـي الـسیاسة فـسد الجـیش وفـسدت الـسیاسة أیـضا، وأن هـذه محـصلة تجـارب علـى مـدى 
ًولكن جمال عبد الناصر تمسك باقتراحه مبینا أنه من المـستحیل أن یوكـل أمـر . التاریخ
ومـوقفي هـذا مــن .  لـشخص غریـب ولـیس منــا فیـتحكم فـي رقابنـا علـى حــد تعبیـرهالجـیش

  . تعیین عبد الحكیم خلق حساسیة منه نحوي لم أعلم بها إلا فیما بعد من جمال سالم
ًوعنــدما أعلــن قــرار تعیــین عبــد الحكــیم قائــدا عامــا للجــیش تقــدم قائــد ســلاح الطیــران  ً

ًالجویـة ورفـض أن یـستمر فـي منـصبه احترامـا اللواء حسن محمود باستقالته مـن القـوات 
ًولأن عبد الحكیم الذي كـان صـاغا ثـم رقـي . لرتبة اللواء التي كان یحملها على حد قوله
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ًوظــل متمــسكا . إلــى رتبــة اللــواء دفعــة واحــدة سیرأســه هــو ولا یرضــى لنفــسه بهــذا الوضــع
بتكلیـــف مـــن بموقفـــه رغـــم محـــاولتي مـــع حـــسن إبـــراهیم إقناعـــه بالاســـتمرار وكـــان ذلـــك 

وفــرق بــین منــصب . ًولكنــه أصــر علــى موقفــه احترامــا للأقدمیــة العــسكریة. المجلــس لنــا
وأن لا یــضیره . القائـد العـام كمنــصب عـسكري ومنــصب وزیـر الحربیـة كمنــصب سیاسـي

ًوتبعـــا لهـــذا الإصـــرار منـــه قبلـــت اســـتقالته وعـــین بـــدلا منـــه الطیـــار محمـــد . مـــن یـــشغله ً
  )١("  . صدقي محمود

َّمحمد صدقي محمود هذا هو سبب كل الكوارث التي حلت بالطیران والطیار 
   .٦٧ وهزیمة یونیو ٥٦المصري في حرب السویس 

ن َّ عیهط جمال عبد الناصر للاستیلاء على السلطة لدرجة أنَّأرأیتم كیف كان خط
ًالصاغ عبد الحكیم عامر قائدا عاما للجیش مصر مضحیا بأمن مصر كلها من أجل  ً ًُ

  !السلطة داخل مجلس قیادة الثورة ، وكسب جولة مهمة في صراعه على أمنه هو 
 

كان وصول عبد الحكیم عامر إلى مركز القیادة العامة : " یقول أحمد حمروش 
للقوات المسلحة نقطة تحول في سیطرة أعضاء مجلس القیادة على الجیش بصفة 

كان . یطرة جمال عبد الناصر على أعضاء مجلس القیادة بصفة خاصة عامة ، وس
تعیین عبد الحكیم عامر هو نهایة اتصال أعضاء مجلس القیادة بالضباط زملائهم في 
مختلف الأسلحة ، وقد استقر الأمر على ذلك بدعوى الحرص على الانضباط 

عة من ضباط الجیش، العسكري، بینما هو في حقیقته قد انتهى إلى عزلة هذه المجمو
  .فلم یعودوا بقادرین على تحریك قواتهم السابقة أو مناقشة أمورهم بصفة قانونیة 

وقد أصبحت الید العلیا في السیطرة على القوات المسلحة هي ید جمال عبد 
الناصر الذي یثق ثقة شدیدة في صدیقه عبد الحكیم عامر، والذي كانت صفاته 

ٕروحه المرحة وطیبته وانسانیته، رغم أنه لم یكن یملك الشخصیة تجذب الضباط إلیه ل
مواصفات قائد القوات المسلحة الذي یحتاج إلى یقظة وعلم وخبرة وشخصیة متماسكة 

وقد أدى هذا التعیین إلى وضع خط فاصل بین ضباط الجیش وضباط القیادة كما . 
ًة كانت تشعر دائما ُّوضع نهایة الانضباط الذي تفرضه الأقدمیة، ذلك أن الرتب الكبیر

أنها تحت مراقبة ونفوذ بعض الضباط الأصغر رتبة والأكثر قدرة على الاتصال 
  .بالقائد الجدید وحاشیته 
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ًّوبلغ الأمر حدا جعل شمس بدران وهو ضابط برتبة الصاغ یتسلط على مصیر 
اً ُّالقوات المسلحة ، ویمتهن أفراد الرتب الكبیرة فتضطر إلى تحیته لأنه كان مدیر

  !!لمكتب القائد العام عبد الحكیم عامر 
ولم یبدأ عهد الجیش الوطني الثوري،  ًوانتهى تماما عهد الجیش النظامي التقلیدي،

َّوانما بدأ عهد الجیش الذي یتم الإشراف علیه بصلات شخصیة خفیة  ولم یتم . ٕ
َّالتغییر دفعة واحدة ، وانما تم خلال مراحل من المصادمات ، أدت إلى نق ل بعض ٕ

   )١( ."ٕالضباط للعمل خارج الجیش ، والى دخول البعض منهم إلى السجن 
ًوكان من نتائج تعیین عبد الحكیم قائدا عاما : " ویقول عبد اللطیف البغدادي  ً

ًللجیش أن أبعد باقي أعضاء المجلس عن وحداتهم العسكریة تدریجیا بحجة أن نترك 
ي سوء تفاهم بیننا لو استمرت علاقتنا حریة العمل لعبد الحكیم حتى لا نتسبب ف

. بزملائنا الضباط، وعمل على إبعاد زملائنا عنا بواسطة ضباط مكتب عبد الحكیم
وكان یعمل في . وكان ذلك یجري بتهدیدهم أو بحجة ابتعادهم عنا حتى لا یضاروا

نفس الوقت على تقربهم من عبد الحكیم بخدمات تقدم إلیهم حتى أصبح لا هم للكثیر 
من الضباط إلا التقرب من عبد الحكیم وجمال عبد الناصر أو إلى من هم قریبین 

وأصبح الجیش بذلك مع مرور . ًمنها طمعا في منصب أفضل أو خدمة تؤدى لهم
ًالوقت أداة قوة في ید جمال وعبد الحكیم، وانعزلنا نحن نهائیا عنه، ونتج عن هذه 

   )٢(  . "خیمة عسكریة وسیاسیة السیاسة فساد الجیش مما ترتب علیه نتائج و
 

، وتعیین عبد والآن نترك محمد نجیب یحكي لنا قصة تولیه رئاسة الجمهوریة 
ًالحكیم عامر قائدا عاما للجیش  ً.  

ن إنني فوجئت بأعضاء مجلس الثورة یطالبون الإسراع بإعلا: " یقول محمد نجیب 
  . وقد رفضت هذا القرار لأكثر من سبب . الجمهوریة 

َّرفضته لأنني أردت أن یتحول نظام مصر السیاسي بنص الدستور لا بقرار من 
  .مجلس القیادة 

ورفضته لأن مجلس القیادة لصق القرار بقرار آخر هو تعیین عبد الحكیم عامر 
ًقائدا عاما للجیش ، بعد ترقیته من صاغ إلى لواء  ً.  

                                                
  .٣٢٥ ، ٣٢٤ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة : أحمد حمروش ) 1(
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َّن جدید مارس أعضاء المجلس الضغط المكثف علي ، وطالبوني بتنفیذ ما اتفق وم َّ
علیه من قبل وهو أن تكون الأغلبیة هي الفیصل في اتخاذ القرارات وتنفیذها، 

  .وأقنعوني بأهمیة أن نبدوا متماسكین أمام الجماهیر 
ْ أصبحت أقدم ، أحدث رئیس جمهوریة في العالم ١٩٥٣ یونیو ١٨وفي  َ َ ْ .  

  :وصدر بیان من مجلس قیادة الثورة جاء في نهایته
نعلن الیوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكي وحكم محمد علي ، مع إلغاء : ًأولا 

  .الألقاب من أفراد هذه الأسرة 
إعلان الجمهوریة وتولي الرئیس اللواء أركان حرب محمد نجیب قائد الثورة : ًثانیا 

ه بسلطاته الحالیة في ظل الدستور المؤقت الصادر في رئاسة الجمهوریة مع احتفاظ
   .١٩٥٣ فبرایر ١٠

یستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ویكون للشعب الكلمة الأخیرة في تحدید  : ًثالثا
  .نوع الجمهوریة واختیار شخص الرئیس عند إقرار الدستور الجدید 

  : وفي نفس الیوم أصدرت القرار الجمهوري رقم واحد 
  :  رئیس الجمهوریة: للواء محمد نجیب ا

ًیعین حضرة الصاغ أركان حرب محمد عبد الحكیم عامر قائدا عاما للقوات ...  ً ََّ ُ
  .المسلحة ویمنح رتبة اللواء 

ًوكان القرار الثاني، تعیین سلیمان حافظ مستشارا قانونیا لرئیس الجمهوریة بمرتب  ًّ
  .  آلاف جنیه في السنة ٣

ً حافظ مستشارا لي بعد أن استقالة الوزارة، وعدل تشكیلها من وقد عین سلیمان
ًجدید، وفي التعدیل الجدید عین البكباشي جمال عبد الناصر نائبا لرئیس الوزراء  ُِّ
ًووزیرا للداخلیة ، وعین البغدادي وزیرا للحربیة، وعین صلاح سالم وزیرا للإرشاد  ً ًِّ ُ

    )١( .القومي لشئون السودان في نفس الوقت 
ویبدأ عبد الناصر في تنفیذ الجزء الباقي من خطة الاستیلاء على السلطة، بعد 

  . في یده اأصبحوالشرطة الاطمئنان على أن الجیش 
 
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في خلال هذا "  محمد نجیب وعبد الناصرعن بدایة الخلاف یقول البغدادي 
بین محمد نجیب وجمال عبد ًأیضا كانت مظاهر الخلاف ) ١٩٥٣صیف (الصیف 

الناصر قد بدأت تظهر على السطح وذلك على إثر إبراز بعض الصحف المصریة 
لجمال عبد الناصر على أنه هو الرجل القوي في مجلس قیادة الثورة وجمال نفسه كان 
ًیحاول إبراز هذه الصورة أیضا أمام الغیر بتصرفات منه محاولا تأكید هذا المعنى،  ً

 یقوم بدعوة مجلس قیادة الثورة للانعقاد في غیاب محمد نجیب فتؤخذ كما أنه كان
 علن عنها في الصحف، وكان لهذا التصرف معناه في مفهوم الناسیبعض القرارات و

فأخذ . وعندما رأى محمد نجیب هذا وبدأ هو الآخر یحاول من جانبه إثبات وجوده. 
 تناولها بعد بالمناقشة أو یدلي ببعض التصریحات في موضوعات لم یكن المجلس قد

. ًأخذ قرارا فیها، وكان هو حتى ذلك التاریخ له شعبیة ضخمة بین جماهیر شعبنا
ولم تكن عامة الناس تعلم حقیقة . والشعب ینظر إلیه كقائد لهذه الثورة والمنقذ لهم

ولكنه . الأمر وهذه الصورة من الشعبیة كان تشغل بال جمال عبد الناصر، بل وتقلقه
ًوأعضاء المجلس كانوا في تلك الفترة یبذلون جهدا .  یحاول في البدایة إخفاءهاكان

ومحمد . ًخارقا في خدمة بلادهم والعمل على تحقیق الأهداف التي كانوا ینادون بها
ًنجیب في نفس الوقت كان أكثر منهم تفرغا ویعمل على كسب ود الشعب ومحبته 

ي فیها تجمعات جماهیریة، كما كان یهتم بمشاركته له في المناسبات المختلفة الت
والشعب لم یكن قد تعرف بعد على أعضاء المجلس وصورة . بشكوى الأفراد ومطالبهم

ًكل منهم الحقیقیة ودوره في خدمة بلده وشعبه حتى یأتي حكمه سلیما على كل فرد 
  .  منهم

یفة التي تلك كانت الصورة قبل أن یستفحل هذا الخلاف ویتفجر بتلك الصورة العن
تفجر بها والتي كان لها تأثیر سیئ على أفراد الشعب والجیش بل وعلى مجلس الثورة 

     )١( " .نفسه
  

رجل ویتهمه بأنه  ه في خطبه بِّعرضیَُّثم جهر عبد الناصر بعدائه لنجیب وبدأ 
وحدث أنه كان : " دي مستبد وضد الدیمقراطیة وفي هذا یقول عبد اللطیف البغدا

ً، وكان متفقا أن الذي ١٩٥٣ نوفمبر ٢٩سینعقد مؤتمر شعبي في الإسكندریة یوم 
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. جمال عبد الناصر وصلاح وعبد الحكیم فقط: سیحضره من أعضاء المجلس هم
ًولكن عندما علم محمد نجیب بانعقاد هذا المؤتمر قرر أن یسافر هو أیضا إلى 

ام محمد نجیب بالسفر إلى هناك بالسكة الحدید، ورفض وق. الإسكندریة للاشتراك فیه
  .  جمال ومن معه مرافقته في القطار وسافروا بالسیارة

وفي المؤتمر الثاني ألقى جمال عبد الناصر كلمة وأشار فیها إلى الدیمقراطیة 
كما طلب في كلمته من المستمعین إلیه . الصحیحة، وحمل على الطغیان والاستبداد

ولم یكن یقصد بهذه الكلمات . لأي منافق أو مخادع أن یخدعهم أو یغشهموا حألا یسم
  . التي وجهها إلیهم إلا محمد نجیب نفسه

م من بعده صلاح سالم، والشیخ أحمد حسن الباقوري وزیر الأوقاف، وقد تناولا َّوتكل
د وذكروا لنا بع. ًفي كلمتیهما هذا المعنى وهذا الاتجاه الذي أشار إلیه جمال أیضا

عودتهم من الإسكندریة أن محمد نجیب كان في حالة غیظ شدید لأنه فهم أنه هو 
  )١( ".المقصود بالذات بتلك الكلمات وهذا الهجوم

 

عزل نجیب سعي عبد الناصر لى ذلك بَّإنما تعدیتوقف الأمر عند الهمز واللمز ولم 
م مع محمد َّال عبد الناصر نفسه أنه قد تكلعلمت من جم: " اً یقول البغدادي ّإعلامی

حسنین هیكل المحرر بجریدة الأخبار وأحمد أبو الفتح بجریدة المصري وطلب منهما 
 –ًعدم نشر أحادیث وصور محمد نجیب في جریدتیهما إلا في الحدود الضیقة جدا 

اذ نفس ح هو الآخر إلى أحمد الصاوي بجریدة الأهرام لاتخَّوأن أنور السادات قد لم
ولما تساءلت عن مدى علم مصطفى وعلي أمین بذلك الأمر أبلغني جمال . الاتجاه

     )٢( ". یثق بهما- أي جمال–عبد الناصر أن هیكل قد أبلغهما ومن أنه 
 ١٩٥٣في شهر نوفمبر : " كل ما ذكره البغدادي فیقول خالد محیي الدین ویؤكد 

روض أن یتحدث فیه محمد نجیب المفقد عقد مؤتمر جماهیري بالإسكندریة كان من 
َّ، وفوجئ نجیب بحضور عبد الناصر، وعامر وصلاح والشیخ الباقوري، وتكلم وحده

ً خلافا لما كان مرتبا -عبد الناصر  ً وألقى خطابا شدیدا هاجم فیه المنافقین، -ً ً
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َّوأحس نجیب أن الهجوم موجه إلیه ، . والمخادعین الذین یتمسحون في الدیمقراطیة
  .شعر بغیظ شدیدو

 دیسمبر كان هناك حفل لتخریج رجال الحرس الوطني، وذهب عبد الناصر ٣وفي 
ِّوتحدث في نفس الاتجاه ، وفي نفس الوقت بدأ عبد الناصر یوثق علاقاته برجال  َّ
الصحافة لیسد على نجیب منافذ الإعلام ، فاتصل بأحمد أبو الفتح ، وهیكل، 

ي محمد، وكان همزة الوصل في هذه الاتصالات ومصطفى وعلى أمین، وأحمد الصاو
أو أغلبها أنور السادات ، ومن خلال هذه الاتصالات بدأ عبد الناصر یطلب منهم 
ًتلمیحا أو تصریحا ألا ینشروا الكثیر من الأخبار عن نجیب، وبدأ الحصار الإعلامي  ً

أن یوطد على نجیب، وكان الإعلام والخطب هي كل ما یملكه نجیب، وكل ما یحاول 
به نفوذه، فبدأ یشعر بحلقات الحصار تضیق حوله، فهم یلاحقونه في المؤتمرات 

  )١( " ًّالجماهیریة، وهم یحاصرونه إعلامیا فماذا یتبقى له؟
 

ًّتشریعیا عن طریق ًولم یكتف عبد الناصر بعزل نجیب إعلامیا بل عمل على عزله 
في  : "یقول البغدادي مجلس قیادة الثورة صدرهی سیاسي اتخاذ أي قرارحرمانه من 

 وبعد الانتهاء منه وخروج محمد ١٩٥٣ دیسمبر ٦الثورة یوم مجلس قیادة اجتماع 
نجیب أشار جمال عبد الناصر إلى أنه یفضل ألا یظهر أمام محمد نجیب وكأن 

ا لبعضنا في أي أنه كان یرغب في عدم مناقشاتن. ًهناك خلافا في وجهات النظر بیننا
وطلب منا أن نجتمع به في الأسبوع التالي في منزله لیعرض علینا بعض . حضوره

ًالموضوعات الهامة وموضحا أنه یرغب في عدم تواجد محمد نجیب في هذا 
ًوأعقب ذلك بقوله لماذا لا نجتمع معا مرة كل أسبوع وفي یوم آخر غیر . الاجتماع

 المحدد لاجتماع مجلس قیادة الثورة الأسبوعي، یوم الأحد؟ وكان هذا الیوم هو الیوم
ًوكان واضحا أن الهدف هو أن یكون اجتماع یوم الأحد . ویقوم بحضوره محمد نجیب

ما هو إلا اجتماع صوري فقط، حتى یمكن شل وعزل محمد نجیب ویصبح وكأنه في 
 س جمال سالم لهذا الرأي وكان قد اتخذ فيَّوتحم. جانب والمجلس في جانب آخر

ذلك الوقت موقف المؤید والمساند لجمال عبد الناصر وذلك على غیر ما كان علیه 
  )٢(" . في السابق 
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  
 بأعضاء مجلس الثورة والمشاورة الاجتماعمشقة على نفسه ر عبد الناصر ِّفوَُولكي ی

على ، مشفوعة بموافقة الأغلبیة علیها، قبل عرضهامعهم حول القرارات الضروریة 
سعى عبد الناصر  -محمد نجیب في الاجتماع الرسمي الذي یحضره محمد نجیب 

عبد بأن یتخذ جلس قیادة الثورة مأعضاء بمعاونة جمال سالم إلى انتزاع تفویض من 
 نجیب  المتحالفین معه ضد محمدمع الاجتماعالقرارات الضروریة وحده دون الناصر 

أن ، جمال سالم ، واقترح  " :یقول البغدادي في مذكراته عن هذا القرار الخطیر !! 
یفوض المجلس جمال عبد الناصر السلطة في اتخاذ القرارات الضروریة دون أن 

وأوضح . ًنجتمع في هیئة مجلس وذلك تجنبا للاجتماع مع محمد نجیب على حد قوله
 الناصر أن یقوم بالاتصال بأعضاء مجلس الثورة اقتراحه بأنه من الممكن لجمال عبد

ًتلیفونیا لمعرفة رأي كل منهم في الموضوع المطلوب أخذ قرار فیه ثم یصدر هو القرار 
على ضوء ما سیتضح له من الآراء المختلفة التي یكون قد استمع إلیها من أعضاء 

فقد اعترضنا علیه ووافق أغلبیة الأعضاء على اقتراحه فیما عدا صلاح وأنا . المجلس
 وأن .وأوضحنا أن تلك المسئولیة الموكلة إلینا والمسئولین عنها لیست بالأمر الیسیر

. كلا منا سیسأل عنها في یوم من الأیام أمام التاریخ وأمام الوطن وكذا أمام ضمائرنا
ولكن هذا القرار كان قد . وأنه لا یمكن لنا التنازل عنها وتفویض شخص آخر بها

  )١( " .ًزما بعد أن وافق علیه أغلبیة أعضاء المجلسأصبح مل
  

في اجتماع مجلس قیادة ف واتخذت قرارات حاسمة لإضعاف نجیبوتتطور الصراع 
بعض یستبعد  جمال سالم من نجیب أن طلب ١٩٥٣ دیسمبر ٢٠الثورة یوم الأحد 

ووصل عزله، الملك فاروق قبل من  ذلك الثورةا طلب مجلس  كم رجالهبین منَّرقَُالم
بوجوب الخضوع  في هذا الاجتماع نجیب صراحةمحمد تهدید عبد الناصر إلى الأمر 

اقترح جمال سالم عدة : " غدادي بوعن هذا الاجتماع یقول ال. لما یطلب منه 
أن یقوم باستبعاد بعض : اقتراحات وكان على محمد نجیب أن یقوم بتنفیذها ومنها

ًیوزباشي محمد ریاض وكان ضابطا : الأفراد المحیطین به وحددت له أسماؤهم وهم
ًبالبولیس الحربي ومعینا كحرس خاص له ویوزباشي ریاض سامي وكان یسمیه محمد 
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. والموظف صلاح الشاهد التشریفاني بالقصر الجمهوري. نجیب مستشاره الصحفي
طئوا رغم أنه قد سبق وذكر له ولكن محمد نجیب رفض استبعادهم بحجة أنهم لم یخ

وعندما اتخذ هذا الموقف . عدة أخطاء وتصرفات صدرت منهم وأساءت إلى الثورة
أننا كنا باقین علیك بدلیل أننا الذین فتحنا معك موضوع "ذكر له جمال عبد الناصر 

 – وأن لكل منا طریقه –الخلاف، ولكنك تأبى أن تمضي معنا لتحقیق أهداف الثورة 
ثم تركنا الرجل . وكلام آخر یفهم منه أنه قد أعذر من أنذر". ر أن یسیردَقَوعلى ال

  . ًوانصرفنا وكانت الساعة قد قربت من الخامسة صباحا
 أبلغنا عبد الحكیم بعد زیارته لمحمد نجیب بسبب مرضه ١٩٥٤ ینایر ٣وفي یوم 

یظهر أمام أن كل ما یریده هو ألا . ًأنه قد فهم من كلامه أنه قد أصبح مستسلما
ًكما ذكر له أیضا أنه قد أصبح یخجل من . الناس وكأنه طرطور على حد قوله

   )١( " .الظهور أمام أفراد الشعب لشعوره بهذه الصورة
كل الأجهزة الحساسة لم تكن في قبضة محمد نجیب، : "  ویقول أحمد حمروش

عتمد محمد نجیب إلا لم ی.. قیادة الجیش، والداخلیة، ووزارة الإرشاد، وهیئة التحریر 
على شعبیته، لم یرتبط بتنظیم داخل الجیش، ولم یعقد اتفاقات خاصة مع القوى 
والأحزاب السیاسیة المختلفة، ولم یكن له نداء معروف سوى الدیمقراطیة، وعودة 

 ١٩٥٣الجیش إلى الثكنات، وهو ما قاله صراحة أمام الضباط في نادیهم في دیسمبر 
ً، وامتحانا لإرادة لقوة محمد نجیب في مواجهة المجلسثابة الاختبار ولذا الاستقالة بم. 

  ) ٢(. " الشعب 
 

بــون أكثــر مــن الجمــاهیر لــیس فقــط عــن طریــق َّبــدأ أعــضاء مجلــس قیــادة الثــورة یتقر
ــــة  خدمیــــةالخطــــب بــــل عــــن طریــــق إنجــــاز بعــــض المــــشروعات ال ــــد لیكــــسبوا تأیالعاجل ی

  .الجماهیر في صراعهم على الحكم مع نجیب 
 ١٩٥٣قــرر مجلــس قیــادة الثــورة فــي ســبتمبر ســنة : " یقــول عبــد اللطیــف البغــدادي 

وكـذا كـل . كما قررت مصادرة أموال أسرة محمد علي وممتلكـاتهم. مصادرة أموال الملك

                                                
  .٩٠، ٨٩ ص ١مذكرات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج ) 1(
  .٣٣٣ ، ٣٣٢ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة : أحمد حمروش ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



  ١٢٧  نجيبمحمد ية الإطاحة بجاستراتي                                              

ي الحقیقـة وهـذه الأمـوال هـي فـ... من آلت إلیه ثروة عن طریق المـصاهرة بهـذه العائلـة 
  . دَ عن جاًّمن عرق الشعب ودمه وقد توارثها أفراد هذه الأسرة أب

 وكانت لابد أن تعود لأصحابها الشرعیین وهم أبناء الشعب وذلك فـي شـكل خـدمات 
تــؤدى لــه مــن حـــصیلة هــذه الأمــوال المــصادرة بإقامـــة المستــشفیات والمــدارس ووحـــدات 

 العامــة باســتخدام هــذه الحــصیلة فــي وقــد قــام مجلــس الخــدمات. العــلاج وخــدمات أخــرى
   )١(" . تنفیذ هذه المشروعات في الریف والمدن

كنا نرى أنه : "  المشروعات الخدمیة هذه إنجازویقول البغدادي في بیان سبب 
بالعمل على زیادة الإنتاج وقیام المشروعات الإنتاجیة الجدیدة وزیادة الخدمات للشعب 

 فإن ذلك مع الوقت یزید من قوة الثورة ویضعف من والعمل على تحسین الموجود منها
  )٢(" .  مركز الإخوان المسلمین

اتفقنا على ضرورة الإسراع بمشروعات بناء المدارس : " یقول خالد محیي الدینو
جماهیریة في موجهة الوالوحدات الصحیة في القرى كسبیل للحصول على المساندة 

  )٣ (  "أیة أخطار أو أیة تحركات سیاسیة مناوئة
ـــیلا أمـــام مـــا ذكـــره  ـــدین عبـــد اللطیـــف البغـــدادي وًویجـــب أن نتوقـــف قل خالـــد محیـــي ال

  :  لنستخلص منه عدة نتائج مهمة
 لـم تكـن تهمهـم مـصلحة الجمـاهیر - في ذلك الوقت –إن أعضاء مجلس الثورة  -١

اً فــي ّة لــم تكــن حبــَّیــمِدِْي مكــانتهم فــي الــسلطة ، فإقامــة المــشروعات الخِّإلا بقــدر مــا تقــو
هـــذا الـــوطن بـــل كـــان هـــدفها تقویـــة نفـــوذ مجلـــس قیـــادة الثـــورة ضـــد نفـــوذ محمـــد نجیـــب 

  .الجماهیر بعد ذلك ثقة أو لكسب ! والإخوان المسلمین الذین یؤیدونه 
ة التــي أقامتهــا الثــورة تامــة التجهیــز مكتملــة الإعــداد َّمیــدِْلــم تكــن المــشروعات الخ -٢

ً غیـر مـسمى فالمـدارس مـثلا قـال خالـد محیـي إنما في الغالب الأعـم هـي مـسمیات علـى
ُالدین أنه بني في كل قریة مدرسة ، نعم ب ني في كـل قریـة مدرسـة إنمـا مدرسـة هـي أقـل ُ

َّنفعـا مــن كتــاب القریـة الموجــود   فهــي مدرسـة بــلا إمكانیــات  ولا – فــي غالـب الأحیــان –ً
  .مدرسین مؤهلین 

                                                
  .٧٩ ص ١مذكرات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج ) 1(
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عات الخدمیــة لـم تكــن فـائض إنتــاج إن الأمـوال التــي بنـت الثــورة بهـا هــذه المـشرو -٣
ًأو عمــل إنمــا كانــت جــزءا مــن الأمــوال المــصادرة مــن أســرة محمــد علــي وتــأمیم البنــوك 

  . والمصانع والشركات 
إن الــذي قــام بهــذه المــشروعات أعــضاء مجلــس الثــورة فــي وقــت أن كــان القــرار  -٤

مجلــس قیــادة یؤخــذ بــرأي أغلبیــة الأعــضاء وقبــل أن ینفــرد عبــد الناصــر بــالحكم ویحــل 
  .الثورة ، أو عندما كان عبد الناصر الأول بین متساویین على حسب تعبیر هیكل 

 

كان الإخوان المسلمون من القوى التي تناصر محمد نجیب فقرر جمال ورفاقه 
اق القضاء على الإخوان المسلمین، واتفقوا على أن یكون ذلك عن طریق اختر

   .هم ببعضالجماعة وضرب أعضائها بعض
كان مجلـس قیـادة الثـورة قـد اجتمـع فـي اسـتراحة وزارة : " یقول عبد اللطیف البغدادي 

 دیـــــــسمبر لمناقـــــــشة بعـــــــض ١٨المعـــــــارف الموجـــــــودة بمنطقـــــــة أهرامـــــــات الجیـــــــزة یـــــــوم 
وكــان مــن أهمهــا النظــر فــي أهــداف الإخــوان المــسلمین ومــا یــسعون إلیــه . الموضــوعات

 – وكیـــف یمكـــن مقـــاومتهم والقـــضاء علـــى جمـــاعتهم - علـــى الـــسلطة–ســـتیلاء مـــن الا
خاصــة وأنهــم كــانوا یعملــون علــى التوغــل بتنظیمــاتهم داخــل صــفوف الجــیش والبــولیس 
ونوقش موقفنا حیالهم وحیال هذا الاتجاه منهم وهل نعمل على حـل جمعیـتهم أو نـستفید 

حــل جمعیــتهم ســیزید مــن العطــف ورئــي أن . مــن الانــشقاق الــذي كــان قــد تواجــد بیــنهم
وأن زیــــادة . علـــیهم ویــــدفعهم إلــــى التماســـك وضــــم صــــفوفهم لمقاومـــة ودرء هــــذا الخطــــر

وقـد أثیـر فـي هـذا الاجتمـاع .. الانشقاق بینهم هي الوسیلة لإضعافهم وتفكیـك صـفوفهم 
ًأیـضا موضــوع الخــلاف مــع محمــد نجیــب والعلنیـة فــي هــذا الخــلاف ومــا سیــصحب هــذا 

ة أنه قـد أصـبح علـى لـسان كـل فـرد مـن أفـراد الـشعب وكـان لابـد مـن خاص. من أضرار
     )١("  . العمل على تسویته قبل أن یستفحل الأمر

أن صاحب اقتراح ضرب الأخوان المسلمین هو جمال  خالد محیي الدین ذكریو
الأول نحل جماعة الإخوان المسلمین، : اقترح عبد الناصر أحد حلین "  عبد الناصر

ن نتركها بینما نركز جهودنا على تعمیق الخلافات الداخلیة، واتفقنا على أن والثاني أ
                                                

 . بتصرف ٨٩، ٨٨ ص ١مذكرات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج ) 1(
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حل الجماعة سوف یزید من تعاطف الناس معها ، واستقر الرأي على الاقتراح الثاني 
 " .)١(  

 

الوقت حاول عبد الناصر ورفاقه قطع أیة صلة بین نجیب والإخوان المسلمین، في 
 ففي احتفال الجماعة بذكرى وفاة حسن البنا مالذي یتظاهرون فیه بتقویة علاقتهم به

 قرر جمال عبد الناصر وصلاح سالم أن یشاركا في ١٩٥٤ فبرایر ١٢في یوم 
الاحتفال، ولكنهما فوجئا بأن محمد نجیب یتصل بصلاح سالم ویبلغه رغبته في 

  . حضور الاحتفال
ًغضب عبد الناصر غضبا شدیدا، فلم : " خالد محیي الدین وعن هذه الواقعة یقول  ً

ٕیكن یرید أن یذهب مع نجیب، واذا امتنع عن الذهاب، وذهب نجیب وحده تأكدت 
المعلومات الخاطئة التي كان نجیب یسربها للإخوان والتي یؤكد فیها أنه ضد قرار 

ًاك اجتماعا بلغني أن هنیوفي ذات اللیلة اتصل بي كمال الدین حسین ل .الحل 
للمجلس في بیت زكریا محیي الدین، وفهمت أنه اجتماع خاص بنا، وأن نجیب غیر 

  . التاریخیة ١٩٥٤ فبرایر ١١مدعو إلیه إنها جلسة 
ًكان جمال عبد الناصر متوترا للغایة وبدأ الاجتماع معلنا أنه غیر قادر على  ً

یل وأن یعود إلى الجیش التعامل مع نجیب بأي حال من الأحوال، وأنه یرید أن یستق
مرة أخرى، وأن نجیب وحده لن یستطیع أن یدیر شئون البلاد وحده وسوف یثبت فشله 

مجموعة تعارض الاستقالة وتحذر من مخاطرها مؤكدة أن نجیب ، واختلفنا في الرأي .
بینما كان زملاء آخرون . سوف یحكم بدوننا ثم یطردنا من الجیش وربما یحاكمنا 

تقالة والعودة إلى الجیش، والاستعداد لعمل ثورة جدیدة یطیحون فیها متحمسین للاس
  .بنجیب 

إذا أردتم الاستقالة فأنا موافق والحقیقة أن سبب موافقتي كان : أما أنا فقد فقلت 
ن الزملاء یرفضون أي تقدم في مجال الدیمقراطیة وأیة عودة للحیاة أإحساسي ب

ًالنیابیة، وأن هناك اتجاها ملحوظا    .للتعاطف مع أمریكا ً
ًویبدو أن عبد الناصر كان متأثرا بما حدث في تركیا لكمال أتاتورك عندما استقال، 
ًوخرجت الجماهیر الشعبیة لتعیده مرة أخرى للسلطة، لكنه نسي أن الوضع كان مختلفا 

  . وبعد نقاش قررنا أن نؤجل الأمر كله إلى الغد )١(
                                                

  .٢٤٢مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
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حسن البنا، وأرسل جمال عبد الناصر إلى وفي الغد كان هناك الاحتفال بذكرى 
فقد " دهَّهد"ده، ویطلب منه عدم الذهاب إلى الاحتفال، وأعود لأكرر عبارة ِّنجیب یهد

وجه إلیه عبد الناصر ما یشبه الإنذار بألا یذهب، ولم یذهب نجیب، وذهب جمال 
  .وتحدث في الاحتفال وعاد لیجتمع بنا 
ة الاستقالة فسوف أستقیل لكنني لن أعود للجیش وبعد مناقشة أكدت لهم أنه في حال

رفضنا الفكرة باستهجان، لكن عبد  وثار خلاف، واقترح جمال سالم أن نغتال نجیب،
ًالناصر كان یهدأ رویدا رویدا ثم تحدث لیعلن أنه سحب اقتراح الاستقالة، ویقترح أن  ً

ً كان استعدادا لخطة ًّنترك الأمور مرة أخرى للزمن، ربما كان الهدوء ظاهریا وربما
  )٢ (. "جیدة 

 

بضعة شهور على قیام الثورة حتى كانت مفاتیح النشاط الفعلي في أي إلا لم تمض 
، ولقد ضباط الموالین لعبد الناصرمجال من مجالات الحیاة المصریة في أیدي ال

دة الأنشطة بحیث یمكنك  أن الجیش مؤسسة متعد– بطبیعة الحال –ساعده في ذلك 
إلخ .. أن تجد في صفوفها إلى جانب الضباط التقلیدیین مهندسین، وأطباء، ومحامین 

  .ُّلكنهم یظلون على الدوام مدموغین بالطابع العسكري في التفكیر والتصرف 
   بالذات ؟قوات المسلحةولكن لماذا لجأ عبد الناصر إلى استخدام ال

حد منها هو أن عبد الناصر أراد بعد وثوبه إلى ولعل وا . لذلك أسباب عدیدة
السلطة الحقیقیة أي بعد إضعاف نفوذ منافسیه داخل مجلس قیادة الثورة، أن یصفي 
من الجیش كل أثر للعمل السیاسي حتى یضمن إبعاد المؤسسة العسكریة وبشكل تام 

  .ُّعن أي تأثیر في السیاسة أو تأَثر بالسیاسة 
 الأعداء، والمشكوك في ولائهم، وكل من تثور حوله شبهة، وهكذا جرت عملیة إبعاد

وهذا هو - ًوكل من لیست ضده شبهة لكن اتجاه ولائه لیس معلوما، وفوق ذلك كله
 فقد أبعد الأصدقاء بل وأخلص الأصدقاء من صفوف القوات - الغریب والمثیر 

                                                                                                                        
 بعد أن ١٩٦٧عد هزیمة یونیو سوف یلجأ عبد الناصر إلى هذه الطریقة لیتخلص من عبد الحكیم عامر ب) 1(

"  ولأسـباب أخـرى راجـع كتابنـا ١٩٦٧تأكدت زعامته ، وقبل أن تعرف الجماهیر حجم الكارثة التي وقعت فـي 
 .من نفس السلسلة "  وتحدید المسئولیة ٦٧هزیمة یونیو 

 .٢٤٥،.٢٤٤مرجع سابق " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 2(
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 أو نقد أو المسلحة؛ وذلك لكي لا یبقى في المؤسسة العسكریة مجال لقول أو نقاش
  .تساؤل أو حتى محاولة لفهم تطورات السیاسة 

ً تقرر اجتثاث السیاسة من الجیش، وهكذا سرح مئات من الضباط ، لیسوا جمیعا  َّ
لفعلیین للثورة، ولم یكن من الممكن من الأعداء بل أغلبیتهم كانت من الأصدقاء ا

ًإبقاء هؤلاء جمیعا في بیوتهم بغیر عمل، فهم أصدقاء أولا، وحتى لا تغضب المؤسسة  ً
أهل الثقة لا أهل ًالعسكریة ثانیا، وهكذا فتح عبد الناصر أبواب مصر كلها أمامهم 

وها حتى یفتعل یتربعون حیث شاءوا على كل قمة استطاعوا أن یجدوها أوالخبرة 
ًبادئین بذلك عصرا جدیدا ً .  

وثمة سبب آخر هو أن عبد الناصر كان یدرك منذ وصوله إلى السلطة أن الجهاز 
الحكومي القدیم بحاجة إلى تغییر، والتغییر عند عبد الناصر لم یتم من خلال تصفیة 

َّالجهاز القدیم وابداله بجهاز جدید تماما وثوریا، وانما تم من خلال استبعاد ع ٕ ًٕ ناصر ًّ
ًمحدودة جدا، ثم إتخام الجهاز كله بعناصر من الضباط موثوق في ولائها، وكان ذلك 

 فهو لا یثق بقدرة الشعب على المشاركة الفعلیة في إدارة - من وجهة نظره - ًّطبیعیا 
 أن یخضع تصرفاته لأیة مساءلة، - من ناحیة أخرى -أجهزة السلطة، وهو لا یرید 

  ؟ .. ف ؟ ومتى ؟ ولماذا ؟ أین كی: هو لا یرید أن یسمع 
ًجوا سریعا في مراتب الثراء بوسائل َّهؤلاء قد تدر" أهل الثقة " والغریب في الأمر أن 

ًمشروعة أحیانا وغیر مشروعة في أحایین كثیرة حتى أصبحوا من حیث الواقع 
ًالاجتماعي والفعلي أعداء لكل ما ینادي به عبد الناصر، لكنهم ظلوا دوما شدیدي ُّ 

  .الارتباط به 
ًهؤلاء یوما ما عقبة أساسیة في سبیل تطویر الثورة، كانوا " أهل الثقة " لقد أصبح 

یعرقلون كل عمل ثوري ویعیقون مسیرته، ولم یكن عبد الناصر براغب في تصفیتهم 
ِّفهم عیونه وآذانه، وهم أیضا الأداة الطیعة المطیعة التي نامت للنعمة ورضیت بها  ً

  . شيء ًبدیلا عن كل
 لقد كان النموذج الذي یریده عبد الناصر أن تصطف مصر كلها بشعبها

ًومؤسساتها وأجهزتها صفا واحدا َّ، منتظما، مطیعا، وهكذا وزع الضباط في كل مكان ً ً ً
  )١(. كي یحكموا انتظام الصف وانضباطه 

                                                
 ٢٠٠٠دار المدى للثقافة والنشر ط الثالثة " تأملات في الناصریة "  السعید رفعت. لمزید من التفاصیل د) 1(

  .١٥٣ ، ١٥٢ص 
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 

اخلیة وخارجیة وراء عبد الناصر زینت له الاستیلاء على السلطة كانت هناك قوى د
  :تمثلت في : القوى الداخلیة  .

 الذین - عدا خالد محیي الدین ویوسف صدیق -  أعضاء مجلس قیادة الثورة - ١
طمعوا في أن یحكموا ، واستطاع عبد الناصر أن یوهمهم بأنه یسعى إلى عمل قیادة 

  .بعد انفراده بالسلطة جماعیة ، وهو ما لم یفعله 
ً كثیر من الضباط الأحرار كان حریصا على مصالح ومغانم استفاد منها، أو - ٢

ًخائفا من جرائم ومظالم ارتكبها وتورط فیها، وكان أولئك وهؤلاء یخشون خطر 
  .المحاكمة إذا ذهبت الید المساندة لهم 

بعدة دارة شئون البلاد لإاستعان بهم قادة الثورة الذین  بعض السیاسیین القدامى - ٣
 بغرضوأقصوا كل المنافسین لهم فیه َّفطمعوا هؤلاء الضباط في الحكم الثورة مباشرة 

  .عن طریق هؤلاء الضباط الوصول إلى السلطة 
لتحقیق مزید من الشهرة دأبوا على تملق أصحاب النفوذ  بعض الصحفیین الذین - ٤

  .والقرب من صاحب القرار والمال 
ى الخارجیة التي ساعدت عبد الناصر في الاستیلاء على الحكم تتمثل أما عن القو

َمت عبد الناصر بتقدیم المال له، وتوفیر َّفي الولایات المتحدة الأمریكیة التي دع
  . وسائل الحمایة، وتدبیر المظاهرات المؤیدة له والمعادیة لمحمد نحیب

 

اً في مارس د یولیو وتحدی٢٣كان بعبد الناصر بدأت قبل ثورة اتصال الأمریوحكایة 
: "  ج فاتكیوتس أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة لندن. یقول البروفسور ب ١٩٥٢

بقیادة الملك فاروق بأمل " بثورة سلمیة " ى الأمریكیون إمكانیة القیام َّفي البدایة ، تبن
 غیر موثوق بها ؛ ففي بدایة  وأهدافإحباط أي انتفاضة شعبیة متطرفة ذات توجهات

لتخطیط أحد كبار مسئولي المخابرات الأمریكیة ا" كیرمیت روزفلت " ، تولى ١٩٥٢
، أنها مهمة غیر واقعیة وغیر ممكنة، وعلى الفور ، أدرك لتنفیذ تلك المهمة الخاصة

 كان قد أقام اتصالات وثیقة ومحادثات استكشافیة مع مبعوثي ١٩٥٢وحتى مارس 
ً، أصبح روزفلت مقتنعا بأن ١٩٥٢، بحلول مایو لجنة التنفیذیة للضباط الأحرارال

الضباط الأحرار سیقومون بثورة لن تهدد المصالح الأمریكیة والغربیة في الشرق 
الأوسط، وأن الضباط الأحرار یجسدون البدیل الوحید الموثوق به لنظام الملك فاروق، 
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حیاد الأمریكیین تجاه محاولاتهم الاستحواذ على ومن جانبهم، اكتسب الضباط الأحرار 
  )١( .السلطة 

 ١٩٥٢َّوهذا الاتصال الذي تم بین المخابرات الأمریكیة والذي بدأ منذ شهر مارس 
ًلم یكن یعلم به إلا عدد محدود جدا من تنظیم الضباط الأحرار یأتي في مقدمتهم 

حة الطرفین المخابرات جمال عبد الناصر رئیس لجنة القیادة، فقد كان من مصل
  .ًّالمركزیة الأمریكیة، والمتصلین بها من الضباط الأحرار إبقاء الأمر سریا للغایة 

صـدیق المحلـق والمـصري  مسئول عن مخابرات الطیرانالضابط الیقول على صبري 
َالمكــــل◌أحــــد و العــــسكري الأمریكــــي مخــــابرات الاتــــصال بال مــــن قبــــل عبــــد الناصــــر بینفَّ

أعتقـــد أن الأمریكـــان قـــد وجـــدوا فـــي الثـــورة فرصـــة؛ فهـــم : " یـــام الثـــورة قبـــل ق الأمریكیـــة
بمــساندتهم لهــا یــستطیعون أن یقللــوا مــن نفــوذ الإنجلیــز، وتحــل أمریكــا مكــان الإنجلیــز، 
ًوكــان هــذا هــدفا اســتراتیجیا لأمریكــا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، ومــصر مفتــاح الــشرق  ًّ

زعزعـوا النفــوذ البریطـاني فـي مــصر فـإنهم بالتــالي ٕالأوسـط، واذا اسـتطاع الأمریكــان أن ی
  .یستطیعون ذلك في المنطقة العربیة 

كانت هذه هي الأرضـیة المـشتركة التـي عمـل جمـال عبـد الناصـر علـى اللعـب علیهـا 
فهنـــاك تنـــاقض بـــین الاســـتراتیجیة الأمریكیـــة، والاســـتراتیجیة البریطانیـــة، ونحـــن نریـــد أن 

هـــذا لا یعنــــي أن تأییـــد الأمریكـــان للثــــورة كـــان تأییــــدا نـــتخلص مـــن النفــــوذ البریطـــاني، و
ًمطلقــا، ولكنــه یهــدف إلــى تثبیــت أوضــاع الثــورة، ثــم الانطــلاق منــه إلــى تقلــیص النفــوذ 

  .ًالبریطاني تمهیدا للسیطرة الأمریكیة 
ل عــسكري بریطــاني فــي ُّكــان الأمریكــان مــن بــین الأســباب التــي أدت إلــى عــدم تــدخ

قــد كانــت هــذه المــساندة الأمریكیــة تــدفع الإنجلیــز إلــى التفكیــر فــي الأیـام الأولــى للثــورة، ف
  )٢(". حلیفهم الاستراتیجي على المستوى العالمي إذا ما فكروا في مثل هذا التدخل

محمــد نجیــب كقائــد لحركــة الــضباط الأحــرار ثــم اســم وســطوع نجــم بعــد نجــاح الثــورة و
ریكــان محــاول الأمجلــس الــوزراء ورئــیس والقائــد العــام للجـیش رئـیس مجلــس قیــادة الثــورة 

  .سیر الثورة في فلك القوة العظمى الناهضةلًتمهیدا  تقویة علاقتهم بنجیب

                                                
ترجمــة ســـید زهـــران دار التـــضامن للطباعـــة والنـــشر " عبـــد الناصـــر وجیلـــه " ج فـــاتكیوتس .  البروفــسور ب)1(

 ١٠٣والتوزیع  ص 
  .٩ ، ٨روز الیوسف ص " علي صبري یتذكر " عبد االله إمام ) 2(
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وفي أول لقاء یجري بین محمد نجیب وكافري السفیر الأمریكي في القاهرة، عرض  
كافري على محمد نجیب معاونة أجهزة المخابرات المركزیة الأمریكیة له ولنظام 

نحن نرفض تعاون أجهزة الأمن : قلت له : " رد محمد نجیب علیه حكمه، وكان هذا 
مع المخابرات المركزیة لأنني لا أرید تقیید حریة المواطنین، وتقویة هذه الأجهزة 
ًیجعلها في آخر الأمر هي التي تتحكم فعلا وكفى ما عانیناه وعاناه شعب مصر من 

قبل الجلاء الكامل غیر المقید القلم السیاسي أما من حیث الأحلاف فلا حدیث عنها 
  .بشروط 

لكن ما رفضته أنا صراحة قبله جمال عبد الناصر بعد ذلك، تدخلت المخابرات 
المركزیة في رسم خطط حمایة عبد الناصر الأمنیة، وجاءت له بسیارات وأسلحة 
خاصة لتنفیذ هذه الخطط، كما أن أسس تكوین المخابرات المصریة التي أقامها زكریا 

 الدین كانت مستمدة من أفكار الأمریكان، وتحولت هذه المخابرات كما توقعت محیي
  )١( " . إلى جهاز لتعذیب الشعب المصري وفض كرامته كما حدث بعد ذلك

 المتحدة في شهر أرسلت الولایات: "  صدیق عبد الناصر الحمیم )٢(ویقول ناتنج 
ت المركزیة خبرة في شئون ، كرمیت روزفلت، أكثر رجال المخابرا١٩٥٣أكتوبر عام 

الشرق الأوسط، إلى القاهرة لقیم علاقة شخصیة مع عبد الناصر، في حین استمر 
وكان عبد الناصر . ًكافري في التعامل مع محمد نجیب وفقا لما یقتضیه البروتوكول 

یفضل هذه العلاقة غیر الرسمیة في البدایة كما كان یقدر حق التقدیر الفرصة التي 
ه هذه العلاقة للاتصال غیر الرسمي بواشنطن عن طریق ألان دالاس، رئیس أتاحتها ل

    )٣(. " المخابرات المركزیة، الذي یتمتع بنفوذ قوي 
 بأنه اجتمع هو وعبد الناصر مع المخابرات الأمریكیة قبل )٤(واعترف حسن التهامي 

  )١(. الثورة ، وأنه عمل مع هذه المخابرات لتمكین زعامة عبد الناصر
                                                

  .٣١٢المكتب المصري الحدیث  ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب )  1(
ً أنتوني ناتنج من الشخصیات البارزة التي لعبت أدورا مهمة في السیاسة البریطانیة إذ كان یـشغل منـصب )2(

ًوزیر الدولة للشئون الخارجیة فـي حكومـة إیـدن واسـتقال مـن منـصبه احتجاجـا علـى اشـتراك بـلاده فـي العـدوان 
ً ، فــضلا عــن أن مـصادر معلوماتــه كانــت صـداقته الشخــصیة الحمیمــة بعبــد ١٩٥٦ثلاثـي علــى مــصر عـام ال

شاكر " الناصر وصلاته بغیره من الرؤساء ورجال السیاسة العلیمین ببواطن الأمور في منطقة الشرق الأوسط 
  .٤  ص٢لنتوني ناتنج مكتبة مدبولي ط" ناصر " إبراهیم سعید في مقدمة ترجمته  كتاب 

  .٧٢ ص ٢ترجمة شاكر إبراهیم سعید مكتبة مدبولي ط" ناصر "  انتوني ناتنج )3(
حسن التهامي أحد الضباط الأحرار ومن أقرب الضباط للرئیس جمال عبـد الناصـر وشـغل منـصب مـدیر  )4(

 .  مكتب المعلومات برئاسة الجمهوریة في الخمسینات 
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أن تتصل بكل القوى المؤثرة في اتخاذ القرار وكعادة الولایات المتحدة الأمریكیة 
في الوقت الذي تقوي علاقتها بجمال عبد الناصر الرجل القوي في مجلس قیادة فإنها 

كسب تحاول في الوقت نفسه  عن طریق المخابرات فإنها الثورة والمنافس لمحمد نجیب
، وهي الرابحة في الحالتین الذي یتآمر علیهالناصر وتحذره من عبد ثقة محمد نجیب 

فهم من ساعده في الوصل إلى فإن نجح سیناریو عبد الناصر في الإطاحة بنجیب 
فإن الأمریكان سوف تذكره بأن الفضل ٕ وان فشل عبد الناصر وانتصر نجیب ،ذلك

  .مخطط عبد الناصر ضدده كان لها في كشف 
أنا :  قال لي قائد الحرس محمد ریاض١٩٥٣م في أواخر عا: " یقول محمد نجیب 

  .أحمل لك رسالة من الملیونیر أحمد عبود 
  عبود الملیونیر ؟: قلت له 

  !نعم : قال
وتعجبت، فلیس لي صلة به، وكل ما أعرفه عنه أنه كان یملك مشروعات كبرى 

  .معظمها مشروعات صناعیة 
  ماذا یقول عبود باشا ؟: فقلت 

عبود باشا في زیارة للولایات المتحدة للحصول على قرض كان : قال محمد ریاض 
أمریكي لتنفیذ مشروع للسماد في السویس، وهنا قال له الأمریكان إن عبد الناصر 
یتآمر ضدك هو وبعض أعضاء مجلس قیادة الثورة، وقد طلب منه الأمریكان إبلاغك 

ل عبد الناصر بذلك، وقالوا له أنهم مستعدون للوقوف إلى جانبك للتخلص من جما
  .ومجلس الثورة 

ًوفي الحقیقة أنا لم أشك كثیرا في صدق هذه الرسالة، فقد كان عبود صدیقا  ً
ْوكان ردي على عبود الذي حملته لمحمد ریاض هو . ًللأمریكان فعلا  أنا أعرف : َّ

أنك صدیق الأمریكان وأنا لا أسمح لك بمزاولة هذا النشاط مع رفضي البات لهذا 
ًل لك تحذیرا بأنني سأصدر أمرا باعتقالك إذا واصلت هذا النشاطالعرض وأرس ً .  

ونقل ریاض رسالتي لعبود الذي أصابه الفزع من تهدیدي له بالاعتقال، لكني 
َّضحكت من رد فعله لأنه لیس من طبعي أن أعاقب رسولا حمل إلى رسالة مهما جاء  ً

  .بها 
                                                                                                                        

 .١٣٠الزهراء للإعلام العربي ص  " ثورة یولیو الأمریكیة" محمد جلال كشك  )1(
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 من الأمریكان بهذا المعنى فقد ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصلني رسالة
َّوصلتني رسائل شفهیة أخرى منهم خلال بعض الشخصیات العربیة وكلها تؤكد أن 
عبد الناصر یخطط لعزلي وأن الأمریكان مستعدون للعمل بجانبي للخلاص منه ومن 

بأنني لا أرضى، ولا : رفاقه في مجلس قیادة الثورة، وكنت أرد على من یحملها لي
أستعین بأجنبي واحد على أبناء بلدي، یبدو أن ردي على الأصدقاء الذین أسمح بأن 

ًحملوا هذه الرسائل كان شدیدا وغضبوا منه فابتعدوا عني بعض الوقت ، لكنهم فهموا 
  .موقفي بعد ذلك وعذروني ، وأصبحنا أصدقاء كما كنا 

 ورغم كان الأمریكان في الحقیقة یسعون جاهدین للتسلل داخل السلطة في مصر،
ٍأنني كنت في صراع حاد مع عبد الناصر إلا أنني رفضت الاستعانة بهم، ورغم أن 
عبد الناصر كان یفعل المستحیل للتخلص مني فإنني لم أكن أعتمد في وجودي إلا 

  .على جماهیر الشارع 
    )١(." ویبدو أنهم عندما یئسوا مني قرروا التحالف مع عبد الناصر ضدي 

ر مـــصطفى أمــــین علاقـــة عبـــد الناصـــر بالمخـــابرات الأمریكیــــة وأكـــد الـــصحفي الكبیـــ
  .وتعاونها معه في الإطاحة بنجیب 

التخــابر مــع یقــول مــصطفى أمــین فــي رســالته لعبــد الناصــر بعــد القــبض علیــه بتهمــة 
مـدیر المخـابرات  كـیم روزفلـت كـان : " ١٩٦٥ یولیو ٢١في الولایات المتحدة الأمیركیة 

فـي هـذه المـرة فـي مهمـة قـصیرة  مـصر قـد حـضر إلـى الـشرق الأوسـط الأمریكیة بمنطقة
 القـاهرة  إلـىكـیموحـضر  ١٩٥٢ یولیـو ٢٣فـي  الثـورة  قامـت ثـم،لا تزیـد علـى یـومین

ولـم أقابلـه هـذه المـرة ولكنـي عرفـت بحـضوره مـن  .الثـورة  فـي مهمـة الاتـصال بقـادةًأیضا
 وقـد ،كثیـرةبعـد ذلـك فـي مهـام  القـاهرة تـردده علـىزاد و . الثـورة أعـضاء مجلـس قیـادة

والحقیقـة . ً، وسیادتكم تعلمون أنني قابلته كثیرا في هـذه المرحلـة قابلته في أغلب المرات
الأسـتاذ  أجتمـع بـه فـي حـضوروكنت . أعلم بحضوره  دمانعلقائه إلى  أنني كنت أسعى

وكانــت . بــه  وقــد توطــدت علاقتنــا ، فــي بیتــيًوكنــا نتغــذى معــا ،محمــد حــسنین هیكــل
محمـد   عـنً وجـرى حـدیث أیـضا،مناقـشتنا تـدور حـول المـشاكل التـي تـدور فـي الأذهـان

 .١٩٥٤ إلـى ١٩٥٣  مـن سـنة وكانـت المرحلـة خـلال الفتـرة،ورأینا أنه لا یصلح ،نجیب
وكـان یقـوم بنـشاط واسـع فـي هـذا المجـال  ،الثورةعلـى اتـصال وثیـق بـ كـیم روزفلـت وكـان

                                                
  .٣٢٦ ، ٣٢٥المكتب المصري الحدیث  ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
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 ،مـصر  الأمریكیین فـيمنصاحب أقوى نفوذ الأمریكي لدرجة أنه كان في ذلك الوقت 
   )١( "بما فیهم السفیر الأمریكي

یرســل لــه رســالة مــن جحــیم یكــذب علــى عبــد الناصــر وهــو لومــا كــان مــصطفى أمــین 
الاتـصال أن مـا قـام بـه مـن ًمـذكرا لـه بـصلاح نصر یـستعطفه فیهـا لیفـرج عنـه تحقیقات 

إنمــا لــه  ١٩٦٥ یولیــو ٢١فــي علیــه صــلاح نــصر بالأمریكــان لــم یكــن ولیــد یــوم قــبض 
وعلـى صــبري یـل یمتـد إلــى مـا قبـل الثــورة كـان مـصطفى أمـین وحــسنین هیكـل تـاریخ طو

المخـــابرات الأمریكیــة وجمـــال عبـــد رجـــال وحــسن التهـــامي وغیــرهم همـــزات الوصـــل بــین 
 .رة ًالناصر تحدیدا دون سواه من قادة الثو

 یكفي لا مساعدات من الناصر لعبد قدمناه ما أن اعتقادي كان"  )٢(یقول كوبلاند و
 المبلغ تقدیم تم كیف ًمعا نستعرض أن من ًمانعا دجأ ولا . معه وطیدة علاقات لإقامة

 وكان (بایرود التقیت ١٩٥٣ أواخر في نیویورك إلى لي قصیرة زیارة أثناء ففي. له
 مبلغ أن لناصر نوضح أن على معه واتفقت)  الأمریكیةرجیةالخا وزیر مساعد یومها

 بناء) النقصان أو (للزیادة ومعرض " الحساب على دفعة " هو دولار ملیون الأربعین
 بایرود إقناع في ُوأفلحت سیعطیها التي النتائج وعلى فیها سیستثمر التي الطریقة على

 أمن تدابیر اتخاذ في به ةوللاستعان الشخصي، ناصر لاستعمال آخر مبلغ بإضافة
 عام هذا كان (الداخل من تلفحه ریاحها بدأت جدیدة مصاعب لمواجهة ًاستعدادا
 " سیارة بتقدیم المتحدة الولایات حكومة تقوم أن بایرود من طلبت كما) . ١٩٥٣
 لیشرف المباحث في ًخبیرا ًأیضا له وترسل لناصر، كهدیة الجدران مصفحة " كادیلاك

 وأخرى منزله لحمایة خاصة إنذار بأجهزة وتزویده بناصر، الخاص لحرسا تنظیم على
  .والمظاهرات الشغب مالعأ على السیطرة في لاستخدامها

                                                
شركة المطبوعـات للتوزیـع " بین الصحافة والسیاسة " ًّالنص منقول حرفیا عن كتاب محمد حسنین هیكل ) 1(

  .٢١٥ بیروت ص –والنشر 
الــذین عملــوا فــي مــصر واتــصلوا بجمــال عبــد الناصــر  ات الأمریكیــة أشــهر ضــباط المخــابر مــایلز كوبلانــد)2(

وصحة ما جاء فیه من معلومات، " لعبة الأمم " ًومندوبیه، ولقد أثار الناصریون كثیرا من الشكوك حول كتابه 
َّولكن حسن التهامي في حدیث له مع عبد الناصر حول هذا الكتاب قد  أكد أن عبد الناصـر قـد اعتـرف بـأن 

ند قد أرسل له نـسخة مـن هـذا الكتـاب لإبـداء الـرأي فیـه قبـل نـشره وأن عبـد الناصـر لـم یعتـرض علـى مـا كوبلا
أمریكـا وعبــد الناصـر مــن " راجـع فــي هـذا الموضـوع كتابنــا . ووافـق علـى نــشره " لعبـة الأمــم " جـاء فـي كتــاب 

 .دار زهور المعرفة والبركة " التحالف إلى العداء 
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 یومها كانت أنها إلا الآن القارئ انتباه تسترعي لا قد هذه اقتراحاتي أن ومع
 عن معلوماتي اعتبر الذي بایرود اهتمام على استحوذت وقد . ومعقولة ضروریة
     )١( . "ًجمیعا الاقتراحات إنجاز وباشر . الأولى الدرجة من معلومات الوضع

الاســـتئثار ویؤكــد جیفــري ارونـــسون تفــضیل أمریكــا سیاســـة عبــد الناصــر الرامیـــة إلــى 
: " على سیاسة محمد نجیب الرامیة إلـى الحكـم المـدني الـدیمقراطي فیقـول وحده الحكم ب

خـراج نجیـب تكیفـت الخارجیـة الأمریكیـة بـسرعة وحین تحرك ناصر علانیة في فبرایر لإ
یــرى )  الأمریكیــةالخارجیــة وزیــر مــساعد یومهــا وكــان(وكــان بــایرود . مــع هــذا التغییــر 

 وذكـر أن الدبلوماسـیین الأمـریكیین ١٩٥٣ًنجم ناصر آخذا في الارتفـاع فـي نهایـة عـام 
راء وكـــرئیس ًلـــم یفـــاجئوا تمامـــا حـــین اســـتقال نجیـــب مـــن منـــصبه كـــرئیس، وكـــرئیس للـــوز

وقــد رأت النیویــورك تــایمز فــي إعــادة نجیــب  . ٥٤ فبرایــر ٢٢لمجلــس قیــادة الثــورة فــي 
ً دلیلا على عدم النضج وعدم الخبـرة الـسیاسیة التـي ٥٤ فبرایر ٢٨بعد ذلك كرئیس في 
 كتبــت ٥٤ أبریــل ١٨ًواســتجابة لبــروز ناصـر كــرئیس للــوزراء فـي . تبعـث علــى الخـوف 

" تتاحیتها مـرددة خـط بـایرود وكـافري الـذین طالمـا دافعـا عنـه بـأن النیویورك تایمز في اف
هــي أن الــضباط الــشبان لــم یقومــوا بثــورة لكــي یــروا الــسلطة تعــود " : الحجــة العــسكریة 

ثانیـــة للجمهـــور القـــدیم الفاســـد الـــذي یقـــوده الوفـــدیون والـــسعدیون ویـــستغله الاشـــتراكیون 
  .والشیوعیون والإخوان المسلمون 

بــدیل لـــذلك هــو حكـــم صـــارم بواســطة مجلـــس قیــادة الثـــورة فــإن هـــذا یبـــدو فــإذا كـــان ال
وبـــدون اســـتعادة ســـریعة . ًمفــضلا والجـــیش هـــو الوحیـــد القـــادر علـــى اســـتعادة الاســـتقرار 

  )٢( . "للقانون والنظام فقد یكون هناك فوضى من نوع خطر 
  
محمـــد رأس و، ١٩٥٣ ریـــل أب٢٧ یـــوممـــصر وانجلتـــرا الجـــلاء بـــین مفاوضـــات بـــدأت 

 ســفیر رالــف ســكراین ستیفنــسونورأس الوفــد الإنجلیــزي ، الوفــد المــصري فیهــا نجیــب 
عـدد الاجتماعـات بـین الوفـدین المـصري والإنجلیـزي إلــى ووصــل  القـاهرة فـي بریطانیـا

 یـــان بي صـــدر فـــي ختامـــهذوالـــ ١٩٥٣ام  مـــایو عـــ٨ یـــومهـــا كـــان آخراجتماعـــات ســـت 
   .ن المفاوضات أرجئت إلى أجل غیر مسمىإمشترك یقول 

                                                
    .١٩٨ ، ١٩٧ ص   بیروت –الانترناشنال سنتر تعریب مروان خیر "  ة الأمم لعب" مایلز كوبلاند ) 1(
  .١٣٧مرجع سابق ص " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون  )2(
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أعلـن فیـه  مـایو ١٩ بالإذاعـة یـوم ًالـشعب حیـث ألقـى بیانـا محمـد نجیـب وقـد صـارح
 للــدخول ًه أساســاوجعلــ قطــع المفاوضــات نتیجــة محاولــة البریطــانیین العبــث بالمبــدأ الــذي

، قیــد أو شــرط   دونً كــاملاًعــن مــصر جــلاءفــي هــذه المباحثــات وهــو جــلاء الاحــتلال 
 . هم بأیدیالاستقلال على استخلاصالعزم  الثورة وقد عقدت حكومة

وازدادت  القنــاة منطقــةفـي تنظـیم المقاومـة المــسلحة ب الثــورة حكومــةقامـت  بالفعـلو
وفـــي ظــل هـــذا العنـــف والعمـــل الفـــدائي المتكـــاثف ، أعمــال الاشـــتباك بـــالقوات البریطانیـــة

 تلتـزم بـسیاسة جدیـدة مـن شـأنها الـضغط علـى مـصر على المعسكرات البریطانیـة بـدأت
وهكــذا  بریطانیــا سبها عنــصر ضــغط علــىوجــذبها إلــى جانبهــا لتكــ الولایــات المتحــدة

 والجانـب التكتیكــي فـدائيجانــب العملـي الال: المـسارین فـي وقـت واحـد مـصر اسـتعملت
  .السیاسي

 وزیر الخارجیـة محمود فوزي البریطاني وبین الدكتور الوفد وعلى هذا تم الاتفاق بین
علي معاودة المفاوضات بشكل غیـر رسـمي بهـدف تقریـب وجهـات النظـر بـین  المصریة

  .ات رسمیة للدخول في مفاوضًالطرفین تمهیدا

وتوقفـت  ١٩٥٣ یولیـه ٢٩وبدأت فعلا أولى هذه الاجتماعات بشكل غیر رسمي یـوم 
عـادت المباحثـات مـرة ثانیـة برئاسـة محمـد نجیـب، ولـم تكـن ، ثـم ١٩٥٣ أكتـوبر ٢١یوم 

هنــاك صــعوبات كبیــرة فــي تحدیــد المــدة اللازمــة لــسحب القــوات البریطانیــة إذ اتفــق علــى 
ــــتم ذلــــك تــــدریجیا، وأن تحــــل القــــوات  ــــى أن ی ــــة عــــشر شــــهرا، واتفــــق عل ــــدها بثمانی ًتحدی ًّ

  .ًلمنسحبة أولا بأول المصریة محل القوات ا
ــــــب وجهــــــات النظــــــر خــــــارج وكــــــان ة الاجتماعــــــات عــــــاق الأمریكــــــان یتوســــــطون لتقری

 مــدة التــصفیة اد المــصریونأنــه إذا زبواســتطاعوا أن یــصلوا مــع البریطــانیین إلــى اتفــاق 
  . محمد نجیب على ذلك  ووافق عن عسكرة الخبراءاتنازلو

؟ 

 معاهــدة علــى الانتهــاء وقــرب توقیــعبــین محمــد نجیــب والإنجلیــز وأوشــكت المباحثــات 
  الجـــلاءیقیـــدونالجـــلاء، ولكـــن فجـــأة وبعـــد موافقـــة الإنجلیـــز علـــى الجـــلاء التـــام عـــادوا 

   .ةشروط جدیدب
والمفاوضات تمـضي فـي طریقهـا بعـدول الإنجلیـز عمـا  ُئتفوج: " یقول محمد نجیب 

 العــودة إلــى القاعــدة، ملحــین فــي أن تــشمل هــذه الحالــة أي قبلــوه بخــصوص ضــبط حالــة
ولـم یقفـوا عنـد  . هجوم على الشرق الأوسط وهو رقعـة مائعـة المعـالم تـضم إیـران وتركیـا
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هــذا الحــد بــل ظهــر مــن مــذكراتهم الأخیــرة أنهــم یقــصدون إلــى إبقــاء القاعــدة ذاتهــا بعــد 
ــــا كــــان الكیــــل قــــد فــــاض بــــي .إنهــــاء مــــدتها   ثانیــــة دون تــــردد قطــــع ، وأعلنــــت مــــرةوهن

  ) ١(." المباحثات
  انجلترا عما اتفقت مع محمد نجیب علیه ؟تتراجع ترى ماذا حدث لكي 
رغــــم أنـــي قطعــــت المفاوضــــات للمـــرة الثانیــــة بـــلا تــــردد فــــإن : " یقـــول محمــــد نجیـــب 

الإنجلیز في الحقیقة لم یكونوا على خطأ لتـراجعهم فیمـا توصـلنا إلیـه بـشأن حالـة العـودة 
وا بالخلافات التي نشبت بینـي وبـین عبـد الناصـر ومجلـس قیـادة الثـورة،  فقد أحسُّللقاعدة

   .وأدركوا إمكانیة استثمار هذه الخلافات لصالحهم، ولتحقیق مكاسب أكبر لهم 
فعنــدما . ًولــم تكــن الخلافــات خــارج قاعــدة التفــاوض معهــم، إنمــا كانــت داخلهــا أیــضا 

والبریطـاني علـى مائـدة المفاوضـات، كنـت كنت أجلس مع باقي أعـضاء الوفـد المـصري 
أجــد ظــاهرة غریبــة، أقــرب إلــى لعــب الــصغار، كــان بعــض الأعــضاء المــصریین یكتبــون 
ًأوراقــا صــغیرة ویمررونهــا إلــى جمــال عبــد الناصــر الــذي كــان یقرأهــا ویــشیر إلــى مرســلها 

 مــن ًبهـزة رأس خفیفــة، ولاحــظ الإنجلیــز ذلــك أیــضا، ولأن هــذه الحركــة كانــت لا تــأتي إلا
العـــسكریین فقـــط، فقـــد أحـــس المفـــاوض الإنجلیـــزي بـــأن جبهـــة المفـــاوض المـــصري بهـــا 
ثقــوب، وغیــر متحــدة، وهــذا مــا كنــت أســعى إلیــه وأنــا فــي القاعــة، أن نبــدوا متماســكین، 
متحـدین، لا خـلاف بیننــا، لكـن عبــد الناصـر كــان لـه رأي آخــر، وكـان یــوحي بأننـا علــى 

أنـه الـرئیس الفعلـي مـن خـلال الحركـات التـي كـان خلاف، وكان یرید أن یثبت للإنجلیز 
  . یقوم بها رجاله داخل القاعة أمامهم

ویــوم وقعــت هــذه الظــاهرة أول مــرة اســتدعیت جمــال عبــد الناصــر بعــد الاجتمــاع فــي 
ـــــه فـــــي غـــــضب لا حـــــد لـــــه  إن تـــــصرفاتك أمـــــام : مكتبـــــي وثـــــرت فـــــي وجهـــــه، وقلـــــت ل

صر، أنـت مـسئول عـن كـل نتیجـة ٕالمفاوضین الإنجلیز لا تـضعفني أنـا وانمـا تـضعف مـ
نـصل إلیهــا؛ لأن مثــل هــذه التــصرفات تعلــن أن بیننــا خلافــات، وســوف یــستفید الإنجلیــز 
ٕمنهــــا وسیــــسعون إلــــى تعمیقهــــا، واذا كنــــت أقبــــل فیمــــا بیننــــا فأنــــا أرفــــضه علــــى مائـــــدة 

وتـصورت أنـه اسـتوعب الـدرس  .وأحنـى عبـد الناصـر رأسـه ولـم یـرد  .مفاوضات العـدو 
    )٢( .شفت أنني كمن یؤذن في مالطا، لكنني اكت

                                                
  .٣٢٣المكتب المصري الحدیث ص  " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب )  ١(
  .٣٢٤ ، ٣٢٣ص نفسه )  ٢(
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یفــــسد الحــــد الــــذي جعلــــه عبــــد الناصــــر فــــي إقــــصاء محمــــد نجیــــب رغبــــة  بلغــــت لقــــد
هــا المجــد ئلینفــرد بهــا هــو ویكــسب مــن ورامحمــد نجیــب یقودهــا التــي مفاوضــات الجــلاء 

ًوالـشهرة فـسیقال، وقــد قیـل فعـلا، إن عبــد الناصـر هـو الــذي اسـتطاع أن یجلـي الإنجلیــز 
  !!عد احتلال دام نحو أربع وسبعین سنة عن مصر ب

بــالجنرال روبرتــسون كبیــر المفاوضــین ولــم یكتــف عبــد الناصــر بــذلك بــل راح یتــصل 
ویعــرض علیــه مرونــة أكبــر فــي المفاوضــات إذا تــولى هــو المفاوضــات  ًالعــسكریین ســرا

 محمـــداه مـــن موافقـــة علـــى شـــروط دتراجـــع الجانـــب البریطـــاني عمـــا ســـبق وأبـــًلاحقـــا لـــذا 
  . بذلك في مذكراته روبرتسونولقد اعترف  !! نجیب
 نجیــب مـــع الإنجلیـــز، ولــه تـــأثیر كبیــر علـــى مفاوضـــات  قـــد وقـــعًن هنـــاك حادثــاإ بــل

 ممـا الـسویس مـن منطقـة قنـاة اًّ بریطانیًحیث اختطف بعض الفدائیین المصریین جاویشا
ـــــة  للبریطـــــانیین وطـــــالبوا بعودتـــــه وحاصـــــر القاً شـــــدیداًســـــبب هیاجـــــا ـــــد البریطـــــاني مدین ئ

 لوكیـــل المحافظــة باتخـــاذ اً إنــذارًالإســماعیلیة وعزلهــا تمامـــا للتفتــیش عنــه، وأرســـل أیــضا
بــل وصــل الأمــر إلــى البرلمــان الإنجلیــزي الــذي نــاقش ..  إجــراءات عنیفــة ضــد المدینــة

  . الإنذار وأقره 
 برفـــضه محافظـــة هـــذا الإنـــذار وأصـــدر أمـــره إلـــى وكیـــل الرفـــض  نجیـــبمحمـــدولكـــن 

  نجیـــبمحمـــد، وعنـــدما طلـــب مـــستر هـــافكي الـــوزیر المفـــوض البریطـــاني مقابلـــة ًأیـــضا
    . تلك المقابلة وفجأة ظهر الجاویش في باریس ثم لندننجیب رفض

 الجـــــاویش َّوعرفـــــت أن بعــــض أعـــــوان عبــــد الناصـــــر هربــــوا: " یقــــول محمـــــد نجیــــب 
الإنجلیـزي كعربــون محبـة لعقــد الـصفقة الكبــرى للــتخلص منـي، وتأكــدت مـن ذلــك عنــدما 
ــــد  قــــرأت فــــي مــــذكرات الجنــــرال روبرتــــسون كبیــــر المفاوضــــین العــــسكریین أن جمــــال عب

   ) ١(" . ًالناصر كان یتصل بهم سرا في هذه المرحلة 
 تــصفیة ة والتــي عرضــت مــدالخفیــة  الناصــرعبــد التــصرفات ومرونــة ه شــك أن هــذولا

كـل ًبدلا من ثلاث كما اتفـق معهـم محمـد نجیـب  سنوات لتكون سبعقاعدة قناة السویس 
  .  نجیبمحمدهذا أدى إلى قطع المفاوضات مع 
                                                

  .٣٢٨المكتب المصري الحدیث ص " ر ًكنت رئیسا لمص" محمد نجیب )  ١(
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 

صـر مـن محمـد نجیـب عـن طریـق المظـاهرات المـأجورة فـي وبعد أن تخلـص عبـد النا
 وقـع اتفاقیـة حیـث  الناصـرعبـد المفاوضـات للمـرة الثالثـة برئاسـة عادت )١(. أزمة مارس

 نـصت علـى أن مـدتها سـبعة سـنوات وقـد ١٩٥٤ یولیو ٢٧الجلاء بالأحرف الأولى في 
 حـــسب الـــنص ً للعمـــل فـــورا مـــن القاعـــدة البریطانیـــة ســـیظل فـــي حالـــة تأهـــبًوأن جـــزءا

 الجامعـة علـى أي دولـة مـن دول أو مـصرفي حالة هجوم أي قوة خارجیة على : التالي
 تقـدم المـساعدات سـوف مـصر فـإن -  نجیـبمحمـد رفـضها والتـي - تركیـا أو لعربیـةا

ت علــى أن تجلــو القــوات  لتجهیــز القاعــدة وعلیهــا أن تــستعد لــذلك، كمــا نــصَّریةالــضرو
قیــــع  ابتــــداء مــــن یــــوم توً شــــهرا٢٠البریطانیــــة مــــن كــــل الأراضــــي المــــصریة فــــي خــــلال 

الاتفاقیــة، وأن تحظــى بریطانیــا بمركــز الدولــة الأولــى بالرعایــة فــي اســتخدام التــسهیلات 
  .المصریة

أصـحاب القــرار فـي أمریكــا ) المتمثلـة فــي كـافري، وبــایرود(دعـت الخارجیـة الأمریكیــة 
  . عجاله في خدمة المصالح الأمریكیةإلى مواصلة دعم عبد الناصر وعدم است

عدات التي قدمتها أمریكا لعبد الناصر ضغطها على كما كان من أبرز المسا
انجلترا لتوقیع معاهدة الجلاء عن مصر بل وهددت بالسیر في سیاسة مستقلة عن 
انجلترا لو لم توقع معاهدة الجلاء مع مصر، وذلك لرفع شعبیة عبد الناصر الذي كان 

  .ك الإنجلیزیة آنذا/ ًرئیسا للوزراء والمسئول عن المفاوضات المصریة 
[  یونیو ٢٥سافر كل من إیدن وتشرشل إلى واشنطن في : " یقول جیفري ارونسون 

لمناقشات حول الجلاء وضغط أیزنهاور على تشرشل للوصول إلى اتفاق ] ١٩٥٤
ًسریع مع مصر محذرا أن الولایات المتحدة سوف تنفصل عن لندن وتتبع سیاسة 

  )٢(. " ً قریبا مستقلة عن الاهتمامات البریطانیة إن لم یتم هذا
:  فیقول ١٩٥٤وهذا ما أكده خالد محیي الدین في إطار حدیثه عن أزمة مارس 

ومادمت أرصد كل ما حدث من وقائع هامة أو أن أشیر إلى واقعة محیرة بل لعلها "
ظلت تحیرني لأمد طویل ففي هذه الأیام الملیئة بأحداث مضطربة غامضة قابلني 

" روجیه استفان " الحزب الاشتراكي الفرنسي هو صحفي فرنسي مرموق ینتمي إلى 
                                                

  . راجع تفاصیل أزمة مارس الفصل التالي ) ١(
 . ١٤١مرجع سابق ص  " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون  )2(
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ًقابلني لیجري حدیثا معي وأثناء " فرانس أوبزرفاتور " ًوكان بالقاهرة ممثلا لجریدة 
سأبلغك بنبأ هام الدوائر الحاكمة في الغرب قررت : " ًالحدیث همس في أذني قائلا 

ًنه سیكون حاكما مساندة جمال عبد الناصر ضد محمد نجیب، إنهم یفضلون جمال لأ
ًقویا ومتفهما للأوضاع في آن واحد، أما نجیب فهو حاكم ضعیف وأمثاله سرعان ما  ًّ

ومكنتني هذه الهمسات من أن أعرف الاتجاه الحقیقي .  یخضعون لضغط الجماهیر
  )١(. " للریح 

عرفت أن السفیر الإنجلیزي عزم مجموعة الثورة " ویؤكد ریاض سامي هذا فیقول 
ًنجیب وعلمت فیما بعد أن مدیر الوكالة الفرنسیة أبلغ شخصا معینا أن دون محمد  ً

عبد الناصر اتفق مع الإنجلیز لو تعاونوا معه سیتساهل معهم في اتفاقیة الجلاء 
   )٢(" .ومدیر الوكالة الفرنسیة قال إنهم اتفقوا مع الإنجلیز على هذا الوضع 

 بنجاح عبد الناصر في الوصول إلى ویؤكد جیفري ارونسون سعادة الإدارة الأمریكیة
وقد قوبل تولي ناصر للسلطة بالترحاب من أولئك الذین سبق وأن رحبوا : "السلطة فیقول

ًوباختصار كان ناصر أیضا . بنجیب بلغة المتغیرات التي یفهمها رجال الدولة الغربیون
ًممن یستطیع الغرب أن یتعامل معه وفقا لشروطه طبعا ً ".)٣(  

 

 اختارت أمریكا الحاكم القوي الذي یستطیع أن یسوق شعبه إلى أي اتجاه تریده لقدو
  .فقد كان هناك تحالف سريٌّ بینها وبین عبد الناصر 

  :وكانت المصالح الأمریكیة في ذلك الوقت تتمثل في 
  . الحفاظ على أمن وسلامة إسرائیل - ١
  ) .انجلترا وفرنسا(  من الاستعمار القدیم  تحریر الشعوب- ٢
  . أیلولة میراث الاستعمار القدیم إلیها وحدها - ٣
، ًتنقیبا( تأمین مصالحها الاقتصادیة وفي مقدمتها المشروعات المتعلقة بالبترول - ٥

ًواستخراجا، وتسویقا، واستثمارا لعائداته ً ً. (  
  .  من میراث الاستعمار القدیم  إبعاد الاتحاد السوفیتي عن المنطقة، وحرمانه- ٦

                                                
  .٢٦٨مرجع سابق ص " والآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
  .١٦١مرجع سابق ص" ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 2(
 .١٣٨مرجع سابق ص  " العلاقات المصریة الأمریكیة " ي ارونسون جیفر )3(
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  :بینما تمثلت مصالح عبد الناصر بعد عدة شهور من الثورة في 
  . التمكن من الوصول للحكم والاستمرار فیه - ١
  . جلاء الإنجلیز عن مصر - ٢
  ).ولیس مهاجمة إسرائیل( الحصول على مساعدات عسكریة لحمایة حدود الوطن - ٣
  . للقیام بمشاریع اقتصادیة وطنیة  الحصول على مساعدات اقتصادیة- ٤

 النجاح فشلت أهداف – غیر المعلن –وفي حین كتب لبعض أهداف هذا الاتفاق 
  .أخرى 

  : فقد نجح التعاون بین عبد الناصر وأمریكا في 
  . توقیع مصر اتفاقیة الجلاء مع انجلترا - ١
ن عبد ٕ الحفاظ على أمن وسلامة إسرائیل، وان فشلت المباحثات السریة بی- ٢

ٕفي توقیع اتفاقیة سلام بین مصر واسرائیل كما ) رئیس وزراء إسرائیل(شاریت /الناصر
  . ًكان مأمولا 

  . الحفاظ على مصالح أمریكا الاقتصادیة في المنطقة - ٣
  )١(.  وصول عبد الناصر إلى حكم مصر واستمراره فیه - ٤

 یذهب وتذهب أما محمد نجیب الرجل الدیمقراطي الخاضع لرأي الشعب فیجب أن
معه الدیمقراطیة، لكن أمریكا ستدفع ثمن هذا فسوف ینقلب عبد الناصر علیها 
ًویتحالف مع عدوها الاتحاد السوفیتي، وستدفع مصر الثمن غالیا عندما قررت أمریكا 

   . ١٩٦٧عبد الناصر فكانت كارثة یونیو / القضاء على مصر 
 

یقول محمد الآن نستمع إلى شهادة محمد نجیب الطرف الآخر في الصراع ، و
لاحظت أنهم یعقدون جلسات المجلس بدوني، ولاحظت أنني إذا حضرت : " نجیب 

َّبالصدفة وهم یجتمعون توقفوا عن الكلام، وغیروا الموضوع، واتجهوا إلي متسائلین 
ن في أماكن أخرى بعیدة عني ولاحظت أنهم أصبحوا یجتمعو. عن ما یجب مناقشاته 

  .خارج مقر المجلس 
، صور أنهم یحاولون إبعادي أو عزليًویبدو أنني كنت بریئا أكثر من اللازم فلم أت

وٕانما تصورت أن ما یفعلونه سببه فارق السن الذي بیني وبینهم والذي تصورت أنه بدأ 
                                                

أمریكــا وعبـد الناصــر مــن الاحتــواء " لمزیـد مــن المعلومــات حـول علاقــة أمریكــا بعبــد الناصـر راجــع كتابنــا ) 1(
 .دار زهور المعرفة والبركة " للعقاب 
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 أو أشیاء من هذا لم أتصور أن هناك بیني وبینهم تناقضات أو خلافات. یلعب دوره 
نها داخل الجیش، َّة التي كوَّوطلبت من عبد الناصر حل كل التنظیمات السری )١(قبیل 

ة داخل الجیش َّكنت أرى وجود التنظیمات السری. والاكتفاء بالتنظیمات العلنیة خارجه 
ًسیؤدي إلى التصادم والاشتباك فیما بینها وربما إلى الانقلابات أیضا، وقد حدث ما 

وعندما رفض عبد . قعته، ووقعت حركة المدفعیة، وبعدها جاء تمرد الفرسان تو
ًالناصر وجهة نظري مستندا في ذلك إلى أن ما یفعله یمثل قرار الأغلبیة في المجلس، 

  ) ٢ (.َّأجلت بحث هذا الموضوع حتى ننتهي من علاج مشكلة أخرى 
المؤیدة له بمعاونة عبد َّولم یكتف عبد الناصر بالتنظیمات السریة داخل الجیش 

الحكیم عامر بل راح یقصي من قیادات الجیش كل من یظهر حبه لمحمد نجیب ، بل 
أن عبد الناصر قد استأثر بالوزارة التي یرأسها محمد نجیب فراح یقیل منها من یشاء 

  !!محمد نجیب رئیس الوزارة  إلى ن فیها من یشاء دون الرجوع ِّویعی
اد الصدام بیني وبین أعضاء المجلس عندما اكتشفت أنهم وز: " یقول محمد نجیب 

ًینقلون الضباط دون مشورتي، وعندما قرروا تعیین جمال سالم وزیرا للمواصلات، 
ًوزكریا محیي الدین وزیرا للداخلیة على أن یتفرغ جمال عبد الناصر لنیابة رئاسة 

ًأو وزیرا للشئون الاجتماعیة ًمجلس الوزراء، وكمال الدین حسین وزیرا للتربیة والتعلیم، 
  .بعد أن اعترضت 

ووصل العبث والاستخفاف إلى حد أن زكریا محیي الدین رفض أداء الیمین 
ٕالدستوریة أمامي، وكذلك جمال سالم، والى حد أن تنازل المجلس عن صلاحیاته 
وسلطاته إلى جمال عبد الناصر في حالة عدم انعقاده، وهذا ما دفع عبد الناصر 

ًزل عن منصب وزیر الداخلیة لزكریا محیي الدین، ولینفرد، بعمله نائبا لرئیس للتنا
  .الوزراء 

وانتقل الإحساس بالسخط على عبد الناصر ومجموعته من خارج الجیش إلى داخله 
ًأیضا فقد بدءوا حركة كبیرة من التنقلات والوقف والترقیات الاستثنائیة جعلت أغلبیة 

  .ن على تصرفاتهم وُّالشرفاء في الجیش یحتج

                                                
 .٢٠٨مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
 .٢١٠نفسه ص )  2(
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ووصل الأمر بهم إلى حد أن ضرب صلاح سالم بحذائه ضابط مخابرات شاب 
اسمه محمد وصفي ابن الأمیر الاي وصفي مدیر سلاح الحدود الأسبق أثناء التحقیق 

  .معه حتى نزف الدم منه، ومات بعد ذلك 
ا معي ثم قرر عبد الناصر إبعاد من یتصور أنهم أنصاري أو من الممكن أن یقفو

في أي صدام یقع بیني وبینهم، فأمر بنقل عدد منهم إلى الصعید، وحدث نفس الشيء 
مع ضباط البولیس، وتولى هذه المهمة نیابة عنه ضابط مصلحة السجون السابق 

ًبا من عبد الناصر في ذلك الوقت، وعینه أركان حرب َّقرُصلاح الدسوقي الذي كان م
  .ي لا یترك زكریا محیي الدین ینفرد بها الوزارة وأعطاه صلاحیة الوزیر لك

 سنة أصبح خلالها ١٥ً تابعا لعبد الناصر َّوالمعروف أن صلاح الدسوقي ظل
َّمحافظا للقاهرة ثم سفیرا حتى تخل ً   .ص منه فترك مصر ورفض العودة إلیها ً

وذات یوم طلب عبد الحكیم عامر بصفته قائد عام القوات المسلحة من قائد حرسي 
ورفض . شي محمد أحمد ریاض أن یسافر للعلاج في أمریكا لأنه مریض الیوزبا

ُریاض السفر وتعجب من القرار لأنه لیس مریضا ولم یشك حتى من الأنفلونزا، كانوا  ْ ً
ًیریدون إبعاده عني لأنه كان من أشد المخلصین لي، ورفضت أنا أیضا أن یسافر، 

ًطلبت منه السفر فورا إلى أمریكا ولكن عندما علمت أنهم یدبرون لاغتیاله في مصر 
.  

ًكان عبد الناصر وشلته یسعون علنا للانفراد بالسلطة، كانوا یفعلون كل شيء لفرش 
  .الأرض وتمهیدها لذلك 

صوا من الضباط الأحرار الذین لم یتبعوهم، سعوا للتخلص من الضباط َّبعد أن تخل
ن سعوا إلى تشرید العسكریین، الآخرین الذین یتبعوني، وبعد أن كمموا أفواه المدنیی

  .ِّوبعد أن كانوا یقربون الشرفاء أصبحوا یقربون المنافقین وماسحي الجوخ 
ورغم كل ذلك لم أحاول أن أفعل مثلهم، ولم أحاول أن أواجههم بنفس أسالیبهم 
ًالقذرة، فلم تكن أخلاقي لتسمح بذلك كما أنني كنت أسعى جاهدا أن أغطي صورتهم 

الناس حتى لا یفقدون ما تبقى من إیمانهم بالثورة، فهل كان هذا خطأي المشوهة أمام 
  الكبیر ؟

  هل أنا المسئول عن ما حدث لمصر على أیدیهم بعد ذلك ؟

o b e i k a n d l . c o m



  ١٤٧  نجيبمحمد ية الإطاحة بجاستراتي                                              

  أظن أني مسئول ؟
لقد تصورت ببراءة أن ما یفعلونه لا بد وأن یكشفهم ویفضحهم ویعزلهم داخل 

  .ي الدین الجیش وأمام الشعب، وكان هذا نفسه تصور خالد محی
وأنا لم أعرف عنه ذلك إلا بعد أن اقتربت منه في رحلة إلى النوبة، حیث كان 

َالوحید الذي قبل أن یسافر معي هذه الرحلة  َِ." )١ (  
ولكن أین الفارس الثالث یوسف صدیق لماذا لم یقف مع أخویة نجیب وخالد محیي 

یق بعدما كثرت َّالدین، في الحقیقة كان عبد الناصر قد تخلص من یوسف صد
ٕاعتراضاته على قرارات مجلس قیادة الثورة الخاصة بإلغاء الأحزاب واسقاط دستور 

ً والسیر في طریق الدیكتاتوریة العسكریة، وأخیرا الأحكام الجائرة التي حكموا ١٩٣٢
 ١٩٥٣بها على ضباط المدفعیة فأصر یوسف صدیق على الاستقالة في فبرایر 

ًشاركا في كل هذه الجرائم فقبلت منه الاستقالة وعین فضمیره لا یسمح أن یكون م
  .ًسفیرا لمصر في سویسرا 

 وأول واحد يقامت الثورة على أكتاف یوسف صدیق كل الثورة د" یقول رشاد مهنا 
   )٢ ("أبعد بعدي كان یوسف صدیق اللي قامت على أكتافه الثورة 

 

 إعلان استقالته، فهو لم یرض عن كثیر من القرارات اً منّولم یجد محمد نجیب بد
ٍ لإصدارها نزولا على رأي أغلبیة المجلس وهو غیر راض ُّها إنما یضطرالتي یصدر ً

 ینسبون إلى محمد نجیب - بعد ذلك -عنها وتحسب علیه، وهذا ما جعل الناصریون 
ٕیة، واعدام ٕ واعلان الجمهوریة غیر الدستور،١٩٢٣ٕإلغاء الأحزاب واسقاط دستور 

، والسیاسیین السابقین فیما عرف بمحاكمة خمیس والبقري، ومحاكمة ضباط المدفعیة
ًالثورة، وحل جماعة الإخوان المسلمین بعد استثنائها، ولم یكن نجیب راضیا عن كل 

رئیس الجمهوریة هذا أو على الأقل معظمه لكن جمیع القرارات صدرت باسمه لأنه 
   !رئیس مجلس قیادة الثورةو

                                                
 .٢١٥، ٢١٤مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
 .١٢٧مرجع سابق ص " ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 2(
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ١٤٨  

كان من الصعب على محمد نجیب أن یتعامل مع عبد الناصر وأتباعه ممن 
َّتشربت قلوبهم حب الریاسة فقد   . ستقالتهم اَّ

قرر محمد نجیب الاستقالة بعد صبر طویل على تحمل معاملة زملائه له وهو " 
یبرر ذلك بحرصه على عدم سقوط حركة الجیش فریسة للدیكتاتوریة وتصوره أن 

   )١(. " ن أن یحقق الدیمقراطیة وجوده یمك
  

***  
 

                                                
 .٣٣٢ مرجع سابق ص١ج"  یولیه ٣٢ثورة " أحمد حمروش  ) 1(
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